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شروط النشر في مجلة الباحث الإعلامي

تتبــع الباحــث الإعلامــي الطــرق العلميــة فــي التعامــل مــع البحــوث والدراســات التــي تصلهــا لغــرض 

النشــر علــى وفــق الشــروط الآتيــة:

	1 يتضمن البحث، العنوان الوظيفي للباحث، والبريد الرسمي له، ورقم الموبايل..

	2  يلتزم الباحث بالمنهجية الأكاديمية في إعداد بحثه..

	3 تخضع البحوث والدراسات جميعها للتقويم إلكترونياً من قبل محكمين علميين متخصصين..
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فــا يزيــد عــن )16( صفحــة، والالتــزام بالتصميــم الخــاص بقالــب المجلــة.

	5 .http://abaa.uobaghdad.edu.iq .يقدم الباحث بحثه إلكترونياً عن طريق رابط المجلة الرسمي

	6 يقدم الباحث مستخلصاً باللغتين العربية والإنكليزية..

	7 تكتب عناوين البحوث باللغتين العربية والإنكليزية..

	8 يتضمن مستخلص البحث )الكلمات المفتاحية( باللغتين العربية والإنكليزية..

	9 ..)APA( يلتزم الباحث بكتابة المصادر على وفق نظام الــ

يلتزم الباحث بتقديم استشهاد من قبل مصحح لغوي معتمد باللغتين العربية والإنكليزية.10	.

يبلــغ الباحــث بقبــول بحثــه أو عــدم قبولــه برســالة مــن هيئــة التحريــر خــال شــهرين مــن تســلم 11	.

البحــث أو الدراســة.

ترحــب المجلــة بالتقاريــر التــي تغطــي المؤتمــرات والنــدوات العلميــة شــريطة أن لا يزيــد التقريــر 12	.

الواحــد عــن 2500 كلمــة.
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بالرغــم مــن أن موضــوع العلــوم الزائفــة ليــس أمــرا جديــدا غيــر أن الخلــط 

بينــه وبيــن التزييــف فــي البحــث العلمــي لا يــزال يقــدم بشــكل ملتبــس فــي وســائل 

الاعــام المعنيــة بتنــاول آليــات انتــاج المعرفــة البشــرية. ويشــير مصطلــح »العلــم 

الزيــف« او »العلــوم الزائفــة« إلــى نظريــات أو ادعــاءات أو بيانــات مختلقــة تمامًــا أو احتياليــة 

تقــدم علــى أنهــا نتائــج علميــة مشــروعة. لكــن لايمكــن اختبارهــا علميــا أو لا يمكــن تكرارهــا، وقــد 

تعتمــد علــى منهجيــات »متحيــزة« ويعــد »علــم التنجيــم« وممارســات »الطــب البديــل« امثلــة علــى 

العلــوم المزيفــة بالرغــم مــن أنهــا تقــدم فرضيــات علميــة لكنهــا لا تتبــع طرقــاً صارمــة فــي البحــث 

والتحقــق مــن النتائــج وتجنــب التحيــزات المســبقة.

أمــا التزييــف فــي البحــث العلمــي فيشــير إلــى الحــالات التــي يصنــع فيهــا العلمــاء البيانــات أو 

النتائــج أو يتلاعبــون بهــا لجعــل نتائجهــم تتوافــق مــع توقعاتهــم أو تلبــي معاييــر معينــة مــا يتنافــى 

مــع اخلاقيــات البحــث العلمــي الــذي مــن شــأنه الاضــرار بالنزاهــة العلميــة وفقــدان الثقــة بالعلــم 

والبحــث العلمــي. علــى غــرار العلــوم المزيفــة التــي مــن شــأنها تضليــل النــاس وعرقلــة تقــدم البحــث 

العلمــي للحصــول علــى مكاســب ماليــة أو لأغــراض دعائيــة وربمــا لدفــع اجنــدة معينــة.

تعــد عمليــات التحقــق مــن مصــادر المعلومــات والادلــة ومــن العمليــات الاحصائيــة والمراجعــة 

النظريــة والتحقــق مــن توافــق البحــث الاخلاقيــات والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المجــال العلمــي 

فضــا عــن التحقــق مــن مصــادر تمويــل البحــث والتأكــد مــن صحــة النتائــج الوصفــة الامثــل 

للتخفيــف مــن الاثــار الســلبية للعلــوم الزائفــة والتزيــف فــي البحــث العلمــي.

هيأة التحرير

الإفتتاحية
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Abstract
The research aims to reveal the methods of visual intertextuality used in the web-

sites of the oriented satellite channel which is Arabic-speaking when addressing 
normalization with Israel. It also indicates the sources and types of intertextual im-
ages, the methodological and semiotic mechanisms for analyzing the intertextuality 
of news images used on the website of Alhurra satellite channel for the period from 
1/6 - 30/8/2022, which included (94) images. The researcher analyzed (37) images 
with intertextual dimensions, excluding (57) images, which did not carry connota-
tions connected with the inputs and objectives of the research.

The research reached the following results:
 1.	The website of Al Hurrah channel depends on the visual intertextuality in the 

topic of normal  ization with Israel that is commensurate with its agendas.
 2.	The results also showed the multiplicity of methods of employing visual in-

tertextuality in line with the objectives of the channel towards normalization 
with “Israel”, as it came in the forefront The synergy and simulation method, 
then the jamming and cutting style, the misrepresentation method, and finally 
the flipping or vice versa style.
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							      كلية الإعلام ـ جامعة بغداد     

التّناصُّ المَرئيُّ لقضية التّطبيعِ مع إسرائيل في المَواِقعِ 
الإلكترونيّةِ للقَنواتِ الفَضائيّةِ المُوجّهةِ

دِراسةٌ تَحليليّةٌ في مَوقعِ قنَاةِ »الحُرّة«

أيمن كامل جواد1

1 وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بغداد، العراق.

مستخلص
يهــدف البحــث الــى الكشــف عــن أســاليب التنــاص المرئــي المســتعملة فــي المواقــع الإلكترونيــةِ للقنــوات 
الفضائيــة الموجّهــة باللغــة العربيــة لقضيــة التطبيــع مــع »إســرائيل«، وبيــان مصــادر الصــور المُتناصــة 
وانواعهــا فضــا عــن الآليــاتِ المنهجيــة والســيميائية لتحليــل تنــاصّ الصــورِ الإخباريــة المســتعملة فــي 
موقــعِ قنــاة »الحــرة« للمــدة مــن ٦/١-٢٠٢٢/٨/٣٠، التــي تضمنــت )٩٤( صــورةً، اعتمــد منهــا الباحــث 
)٣٧( صــورةً ذاتَ أبعــاد تناصيــة، مســتبعدًا )٥٧( صــورة، لــم تَحمــل دَلالاتٍ تتوافــق مــع مدخــات 

وأهــداف البحــث.
وقد توصل البحث الى نتائج اهمها:

	1 اعتمــاد موقــع قنــاة »الحــرة« علــى التنــاص المرئــي لقضيــة التطبيــع علــى النحــو الــذي يتناســب .
مــع اجنداتهــا اذ اعتمــدت القنــاة علــى التنــاص مــع بعــض الصــور المنشــورة فــي مواقــع متعــددة 
لربــط الصــور وتأطيرهــا بمعنًــى معيــنٍ لــدى الجمهــور بغيــة ترســيخِها فــي الذهــن، فضــا عــن 
انهــا حاولــت تغييــرِ المعنــى الــذي جســدته بعــضُ الصــورِ إلــى دَلالاتٍ تنســجمُ مــع أُطروحاتهــا.

	2 واظهــرت النتائــج تعــدد أســاليب توظيــف التنــاص المرئــي بمــا ينســجمُ مــع مقاصــد القنــاة نحــو .
التطبيــعِ مــع »إســرائيل«؛ إذ جــاء فــي مقدمتهــا أســلوبُ التضافــر والمحــاكاة، ثــم جــاء أســلوب 
التشــويش وأســلوب القطــع فــي المرتبــة الثانيــة، بعدهــا أســلوب التحريــف، وأخيــرًا أســلوب القلــب 
أو العكــس. كمــا أثبتــت النتائــجُ أن موقــعَ قنــاة »الحــرة« وازَن فــي اســتعمال الصــورِ الشــخصية 
ه الإخباريــةِ، وبمــا يتوافــقُ مــع طبيعــةِ الأحــداثِ الخاصــة  والموضوعيــةِ بنســبٍ متقاربــة مــع مــوادِّ

بالقضيــة.

الكلمات المفتاحية: التناص؛ التناص المرئي؛ قنوات فضائية موجّهة؛ مواقع إلكترونية.
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مقدمة
ــا فــي الخطــابِ الإعلامــي، ذلــك أنهــا  تُشــكّلُ الصــورةُ خطابًــا مرئيًّــا جليًّــا، وركنًــا أساســيًّا مهمًّ
تعــزّز النــصّ المرافــقَ لهــا، وتدعــمَ الإطــار الإقناعــي الــذي تســعى لــه المؤسســات الإعلاميــةُ، لا 
ــا التــي تتمتــع بهــا الصــورة فــي ترســيخ المعلومــات فــي الذهــن،  ســيما فــي ظــل الإمكانــات والمزاي
وســرعة اســتعادتها فــي الذاكــرة، فضــاً عــن إمكانيــة اســتدراك الصــورة ومعالجتهــا؛ لتحقيــق مقاصــدِ 

الخطابــاتِ الإعلاميــة.
وممــا يترتــب علــى ذلــك، أن النــص المرئــيّ يرتكــزُ علــى الأركانِ نفســها التــي يرتكــز عليهــا 
ــدُه  ؛ الأمــر الــذي يســتوجِبُ درايــةً، ومهــاراتٍ فنيــةً، وقــراءات تُترجــم الواقــعَ وتجسِّ الخطــاب النصــيُّ
علــى النحــو الــذي يتوافــقُ مــع غايــات القائــم بالاتصــالِ، لاســيما أن اللحظــة والزاويــة التــي تجســدها 

ــفَ بحرفيــةٍ لصالــح خطــاب المؤسســات الإعلاميــة. الصــورةُ للواقــعِ لهــا معنًــى، يمكــن أن يوظَّ
واتســاقًا مــع مــا ســبق، دعــت الضــرورةُ العلميــةُ إلــى تســليط الضــوءِ علــى موضــوع التنــاص الخــاصّ 
بالخطــابِ المرئــيِّ فــي المواقــع الإلكترونيــة للقنــواتِ الفضائيــةِ الموجّهــة باللغــة العربيــة، وآلياتِــه 

المنهجيــة.

أولًا: الإطار المنهجي للبحث
مشكلة البحث

يمكن تأطيرُ المشكلة في تساؤلٍ رئيسٍ؛ هو:
   مــا طبيعــةُ التنــاصِّ المرئــي الــذي وظّفــه موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع مــع 

»إســرائيل«؟
ويُنتج عن التساؤل الرئيس تساؤلاتٌ فرعية؛ هي:

	1 مــا نــوع الصــور المُتناصــة التــي وظفهــا موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع مــع .
»إسرائيل«؟

	2 مــا مصــادر الصــور المتناصّــة المعتمــدة لموقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع .
مــع »إســرائيل«؟

	3 مــا أســاليبُ التنــاصِّ المرئــي ودلالاتــه الــذي وظفــه موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة .
التطبيــع مــع »إســرائيل«؟

	4 ما دلالة الصور المتناصّة في موقع قناة »الحرة« لقضية التطبيع مع »إسرائيل«؟.

أهمية البحث
	1 يتيــح البحــثُ الحالــيُّ التعمّــقَ فــي التعاطــي مــع آليــاتِ التنــاص اللُّغويــة داخــل ســيميولوجية .
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الصــورة الإخباريــة؛ بُغيــةَ الوصــولِ إلــى مخرجــاتٍ علميــة مــن شــأنها فتــح أفــق منهجيــة تخــدم 
الباحثيــن فــي هــذا المجــال.

	2 آليــاتِ تعميــقِ مقاصــدِ المؤسســات . مُنتجــي الصــورةِ نحــو  البحــثُ الحالــي اهتمــامَ  يلفــتُ 
المــواد الإخباريــة. مــع  الصــورة  تنــاول أهميــة توظيــفِ دلالاتِ  الإعلاميــة، عــن طريــق 

	3 السياســية، . ســيما  لا  متنوعــة،  نــواحٍ  مــن  جدليــةٍ  أبعــاد  ذاتَ  قضيــةً  البحــثُ  يحتضــن 
والاجتماعيــة، والدينيــة فــي معظــم المجتمعــات، لاســيما العربيــة؛ وهــي قضيــة التطبيــعُ مــع 

»إســرائيل«.

أهداف البحث
	1 بيــانُ نــوعِ الصــور المُتناصــة التــي وظفهــا موقــعُ قنــاةِ »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع .

مــع »إســرائيل«.
	2 التعــرف إلــى مصــادر الصــور المُتناصــة المعتمَــدة لموقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة .

التطبيــع مــع »إســرائيل«.
	3 الكشــف عــن أســاليب التنــاص المرئــي ودلالاتــه الــذي وظفــه موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه .

قضيــة التطبيــع مــع »إســرائيل«.

نوع البحث ومنهجه
يعــدّ هــذا البحــثُ مــن البحــوث الوصفيــة؛ إذ اســتَخدم المنهــج الســيميائي للكشــف عــن القيــم 
؛ لمســح الصــور  الدلاليــة للصــور المســتعملة فــي قضيــة التطبيــع مــع »إســرائيل«، والمنهــجَ المســحيَّ

المنشــورة لموقــع قنــاة الحــرة وتحليلهــا والبالــغ عددهــا )٩٤( صــورة.

مجالات البحث
	1 المجال المكاني: ويتحدد في الموقع الإلكتروني لقناة »الحرة«. .
	2 المجــال الزمانــي: ويشــمل المــدة مــن ٦/١-202٢/٨/٣٠، ذلــك أنهــا تشــكّل دورةً برامجيــة .

واحــدة، تضمنــت زيــارةَ الرئيــسِ الأمريكــيِّ جــو بايــدن إلــى الســعودية، فضــا عــن ان هــذه 
المــدة شــهدت تداعيــات التصويــت علــى قانــون تجريــمِ التطبيــعِ مــع »إســرائيل« فــي العــراق.

مجتمع البحث وعينته
د مجتمــعُ البحــثِ فــي المواقــع الإلكترونيــة للقنــوات الفضائيــة الموجّهــة باللغــة العربيــةِ،  يتحــدَّ
واعتُمِــدت عينــةٌ قصديــة علــى النحــو الــذي يتوافــقُ مــع طبيعــةِ البحــث؛ المتمثلــةِ فــي موقــع قنــاة 
»الحــرة« الإلكترونــي، لا ســيما وأن القنــاة تموّلهــا الحكومــةُ الأمريكيــةُ، والتــي تشــكّل أحـــدَ الأقطــابِ 
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الرئيســة فــي عمليــة ســريانِ التطبيــع مــع »إســرائيل«.

أدوات البحث
اعتُمِــدت اســتمارةُ تحليــلِ المضمــونِ أداةً للبحــث، فضــا عــن المقاربــة الســيميولوجية علــى وفــق 

آليــات التنــاصّ المنهجيــةِ علــى النحــو الــذي ينســجم مــع المُدخــاتِ العلميــةِ للبحــث الحالــي.

الدراسات السابقة
بحــث )Jonathan IIan (IIan, 2014: ســعى البحــثُ إلــى الكشــف عــن التنــاصّ، وارتباطــه 
فــي  بالمؤسســات الإخباريــة الدوليــة، وتســليط الضــوء علــى آليــة أســلوب التصويــر الإعلامــي 
الــوكالات الدوليــة؛ إذ اعتمــد البحــثُ فــي عينتِــه التحليليــةِ علــى صــورةِ وكالــةِ »رويتــرز« الخاصــة 
، الــذي قُتِــل علــى إثــره ضابــطٌ إســرائيلي بالقــرب مــن مدينــة طولكــرم، معتمــدًا  بالهجــوم الانتحــاريِّ
التحليــل الســيميائي لتنــاص الصــورة عبــر تحليــلِ الحــدث وتفســيره، وتغطيتــه، مقارنــةً بصــورة قديمــة 
التقطهــا مصــور إخبــاري محلــي. وتوصّــل البحــثُ إلــى أنّ الصــورَ الإخباريــةَ التــي تُنتِجهــا وكالــةُ 
رويتــر، تكتســبُ معــانٍ إضافيــة، لا ســيما أنهــا تعيــدُ إنتــاجَ نصــوصٍ مصــورة مــن الماضــي، ووجــود 
قــوًى مختلفــةٍ تحكــم إنتــاج الصــور الإخباريــة، بَــدءًا مــن التصويــر، ثــم عمليــات المعالجــة، وصــولًًا 
إلــى آليــات النشــر، فضــا عــن أن الهُويــة الثقافيــة لمصــوري الأخبــار، ومــا يتعرّضــون لــه مــن 

أحــداث بشــكل يومــي؛ ينعكــس علــى التقاطِهــم الصــورَ.
لتشــخيص  البحــث  ســعى   :(Betes & Kutay, 2018)  Beteş, F., & Kutay, U.بحــث
التنــاصّ فــي التصويــر الفوتوغرافــي المعاصــر، وتداخلــه مــع الفنــون الأخــرى، عــن طريــقِ تحليــلِ أعمــال 
التصويــرِ  فــي  التنــاصَّ  مــولاس )1928-1973(؛ لاعتمــاده  أوغــو  المعاصــر،  الإيطالــي  المصــور 
، فضــاً عــن اعتمــاده أســلوب النهــج المتداخــل، لا ســيما فــي سلســلة التصويــر الفوتوغرافــي  الفوتوغرافــيِّ

»التحقــق«.
وأثبــت البحــث أن التصويــر ليــس عمليــةً فنيــةً مجــردة؛ بــل يظهــر تأثيــرُه علــى فــروع الفــنِّ الأخــرى، 

ويســتمرُّ فــي التفاعــلِ مــع التخصصــاتِ المختلفــة، مثــل الرســم، والســينما، والأدب.

التعليق على الدراسات السابقة
يتوافــق البحــثُ الحالــي مــع الدراســاتِ الســابقةِ فــي بعــض الجوانــب المنهجيــة، لا ســيما التــي 
تُعنَــى بتحليــل الصــور الإخباريــة ذات الصلــة بالقضايــا السياســيةِ، علــى وفــق آليــاتِ التنــاص؛ إذ ركــزت 
الدراســات علــى الناحيــة الأســلوبية لالتقــاط الصــور، فــي حيــن عمــد البحــث الحالــيُّ إلــى تطبيــقِ الآليــة 
نفســها؛ لكــن مــن الناحيــة الشــكليةِ عــن طريــقِ تحليــلِ الصــور نفســها وتوظيفهــا بمعــانٍ مختلفــةٍ، ممــا يُفــرِز 
رؤيــةً منهجيــةً ذاتَ مخرجــات علميــة دقيقــة، تخــدم الباحثيــن فــي مجــال الإعــام مــن جهــة، والقائميــن 
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بالاتصــال مــن جهــة أخــرى.

ثانياً: الإطار النظري:
التناص وأساليبه:

يرتبط مفهوم التناص بالدراسات الأدبية واللغوية، وكل ما يندرج تحتها من النصوص والخطابات، 
إذ تشــير الادبيات الى ان مفهوم التناص عًرف في أواخر ســتينيات القرن الماضي، ضمن أُطروحات 
الناقــدة والاديبــة الفرنســية »جوليــا كريســتيفا«، التــي أكــدت أن النــصّ يُبنــى علــى وَفــقَ مجموعــةٍ مــن 
الاستشــهادات الفكريــةِ واللُّغويــةِ التــي تشــكّل النــصَّ الجديــد، وأن كلَّ نــصٍ هــو فسيفســاءُ مــن نصــوصٍ 
أخــرى، تكوّنــت عــن طريــق نقــل التعبيــراتِ الســابقةِ، أو المتزامنــة، عبــرَ آليــةِ التحويــل، والتضميــن، 

والاقتطــاع )الزعبــي، ٢٠٠٠، صفحــة ١١(.
ويتضــح ان مفهــومُ التنــاص عنــد »كريســتيفا« لا يقتصــر علــى مقارنــةِ نــصٍّ أدبــي بآخَــر؛ وانمــا يشــملَ 

الأفكارِ والفنون الأخرى جميعها مثل الموسيقى، والرسم، والصور )مزعل، 2014، صفحة 104(.
فيمــا يشــير عالــم اللغويــات الروســي »ميخائيــل باختيــن«، إلــى أن التنــاص هــو كل تلفّــظ يرتبــط بعَلاقــاتٍ 
ســابقةٍ مــع ألفــاظ أخــرى، مــن دون التمييــز بيــن أنــواع الخطابــات التناصيــة؛ ســواء كانــت أدبيــةً، أو غيــر 
ادبيــة، وأن كل نــص يُــدرَك عــن طريــق علاقتــه بالنصــوص الأخــرى، ولا يمكــن إدراك النــص خــارج 
التنــاص؛ ذلــك انــه لا يمكــن ادراك المعنــى أو البنيــة فــي أي عمــل إلا عــن طريــق علاقتــه بأنمــاط ســابقة 

.(Betes & Kutay, 2018, p. 50)
ويــؤدي التنــاص وظائــف تتمثل بتوثيــق دلالــة، أو تأكيــد موقــف، أو ترســيخ معنًــى؛ إمــا بتضميــنٍ 
 كلمــةً  صريــح، آو بتلميــحٍ وتلويــح، أو يكــون رفضًــا لنــصٍّ آخــر، أو نفيًــا لمعتقــد، وقــد يكون التناصُّ
تقــودُ أو تــدلُّ علــى النــصِّ الــذي أُخِــذت منــه، عبــر التنــاص المباشــر، الــذي يعمــد فيــه الكاتــب إلــى 
اســتحضار نمــاذج مــن النصــوص، وتوظيفهــا فــي النــص؛ لغايــةٍ فنيــةٍ، أو فكريــة تنســجم مــع الســياق، او 
عــن طريــق التنــاص غيــر المباشــر، الــذي يعبــر عــن اســتنتاجٌ واســتنباطٌ مــن النــص؛ وهــو مــا يســمى 
بتنــاص الأفــكار التــي تســتحضر تناصاتهــا بمعناهــا، لا بحرفيتهــا أو لغتهــا، إذ يمكــن عــن طريقهــا فهــم 

تلميحــات النــص، وإيماءاتــه، وترميزاتــه )مصــاروه، 2008، صفحــة ٤٦(.
ويظهر التناصُّ عن طريق أساليب أو حالات؛ هي )مزعل، 2014، صفحة ١٠٥(:

	1 المحــاكاة الجــادة: ويقصــد بهــا التضافــر مــع النــص المرجعــي، والســيْرُ علــى خطــاه، ونســجه مــع .
النــص )حمــدي، ٢٠١٢، صفحــة ٣٢(.

	2 التشويش: هو أحد الاساليب التي يتلاعب فيها منتج النص في النص السابق أثناء توظيفه..
	3 الإضمــار أو القطــع: ويعنــى بــه تجــزئ الاقتبــاسِ؛ علــى النحــو الــذي يَحــرِفُ معنــى النــص الأصلــي .

إلــى معنًــى آخَــر لا يتوقّعــه المتلقــي.



التّناصُّ المَرئيُّ لقضية التّطبيعِ مع إسرائيل

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 59, 2023 المجلد 15 ـ العدد 59 ـ 2023
7

	4 التضخيــم أو التحريــف: ويشــير الــى حالــة التحريــف المغرضــة، المتمثلــة بالإســهاب فــي التركيــزِ .
علــى التناقضــاتِ والفجــوات التــي يحملهــا النــص المرجعــي.

	5 المبالغة: وهي أشبهُ بالإجراءِ السابق؛ لكنها تتمثل في المغالاة في المعنى..
	6 القلب والعكس: ويقصد به تغير المعنى الأصليَّ للنص، لمعنًى مضادّ، كالمحاكاة الساخرة..

ويمكــن القــول، ان الخطــابَ الإعلامــي، ومــا ينضــوي تحتَــه مــن مــوادَّ إعلاميــةٍ؛ يدخــلُ ضمــن منظومةِ 
ــر الأحــداثَ والقضايــا، ذلــك  التنــاص، التــي أشــارت لهــا الدراســاتُ العلميــة، لا ســيما الصــورِ التــي تؤطِّ
انهــا تحمــل العديــد مــن المعانــي، وتختــزلُ الكثيــرَ مــن النصــوص؛ ســعيًا لإقنــاع المتلقّــي، وغالبًــا مــا 
تتكــوّن مــن زوايــا ذات دلالــة معينــة وأبعــاد توظّــف باحترافيــةٍ ومهنيــةٍ، تلتقــي وتتفاعــل مــع دلالــة صــور 
ن معنًــى جديــدًا، أو مغايــرًا -أحيانًــا- لذلــك، يمكنهــا أن تؤثــّر فــي طريقــة إدراكنــا للواقــع الــذي  أخــرى؛ لتكــوِّ

.(Walker & Chaplin, 1997, p. 23) تنقلــه، لاســيما أنهــا لا تُعــدّ نصوصًــا جامــدة أو مغلقــة

التناص المرئي وانعكاساته على مضمون الصورة الإخبارية
يُنظــر الــى الصــور بأنهــا نصــوصٌ مرئيــة تفاعليــة، يرتبــط بعضهــا ببعــض، نتيجــة التطــور التِّقنــيِّ 
الــذي أضــاف معانــيَ جديــدة ومتعــددة لهــا (Ilan, 2014, p. 2880)، وأنهــا لا تخلــو مــن الســياقِ، ولا 
يقتصــر معناهــا علــى مــا هــو موجــودٌ فيهــا، بــل ترتبــطُ دائمًــا بالصــورِ الأخــرى؛ إذ يشــير بعــض النُقــاد 
الفنييــن إلــى أن »معنــى الصــورة يتغيــرُ علــى وفــق مــا يــراه المــرءُ بجوارِهــا، أو مــا يأتــي بعدهــا مباشــرة« 

 .(Werner, 2004, p. 65)
؛ إلا أنهــا عــادةً  وعلــى الرغــم مــن أن الصــورةَ الإخباريــةَ تحمــل معنًــى لا يقــلّ أهميــةً عــن معنــى النــصِّ
مــا ترتبــطُ بنــصٍّ يوجــه معنــى الصــورةِ المقصــودةِ مــن قِبــل مُنتجِهــا؛ بُغيــةَ توجيــهِ المتلقــي إلــى القــراءة 
 (Ilan, 2014, الصحيحة للمعنى، فضلًًا عن أن النصَّ المرافقَ هو بمنزلةِ مرشــدٍ إلى معنى الصورة
(p. 2880 ، فــي حيــن إذا خلّــت بعــضُ الصــور مــن النــص الموجّــهِ؛ فإنهــا ســتحمل دَلالاتٍ تثيــر جــدلًًا 
فــي تفســير المعنــى، كمــا فــي الصــورة )١( لجِنــازة الرئيــسِ المصــري الراحــل، محمــد حســني مبــارك، وهــي 

لمصــور وكالــة »رويتــرز«، عمــرو عبــد الله، التــي اســتوعبت رؤًى ومعــانً ذات أبعــاد سياســية مختلفــة.

صورة )1(
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وعلــى الرغــم مــن جدليــة المعنــى الــذي حملتــه الصــورةُ التــي نشــرت فــي العديــد مــن المواقــع ســنة 
الحكــم  مــن  حِقبتيْــن  الصــورة جسّــدت  أن  الــى  يشــير  الــذي  المعنــى  يُرجــح  الباحــث  أن  إلا  ٢٠٢٠؛ 
المصــري؛ إذ أُخِــذت مــن خلــف العســكري، وجُمِعــت بتركيــز بــؤرة العدســة )focus( بيــن نجلــي الرئيــس 
الراحــل حســني مبــارك علــى اليميــن، والرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى اليســار، وكأنّمــا حُجبــت مــدة 
الراحــل محمــد مرســي )المدنــي( التــي حكمــت بيــن الحقبتيــن بوضــع العســكري الــذي توســط بينهمــا؛ ممــا 

أعطــى إيحــاءً بــأنّ مصــر لا تَــرى مَــن يحكمُهــا إلا مَــن كان ذا خلفيــة عســكرية.
فالصــور الإخباريــة ليســت نصوصًــا مغلقــة؛ بــل تمثــل أشــياء متعــددة، إذ إنهــا تتصــل بالتنــاص عبــر 
فكــرةِ أن الأخبــار نفسَــها ليســت مجــرد دليــل أو معلومــاتٍ واقعيــة، لاســيما وأن التصويــر الفوتوغرافــي 
ينطــوي علــى أســاليبِ التلاعــبِ، والتشــويش، والقطــع، والتهميــشِ، وغيرهــا مــن الأســاليب التــي مــن شــأنها 

.(Ilan, 2014, p. 2880) أن تضيــف وتغيــره
لذلــك؛ فــإن الصــورة لــم تَعُــد محــاكاةً للواقــع كمــا هــو؛ بــل تكــون موجّهــةً إلــى واقــع مغايــرٍ مقصــود فــي 

بعــض الاحيــان، تركــب الواقــع، علــى وفــق غايــات مُنتجهــا )الشــجيري، 2018، صفحــة 542(.
ويبــدو أن الصــورة ليســت عَرضًــا محايــدًا لموضــوع خــالٍ مــن الــدلالات، وتســتند إلــى آليــات العــزل 
والاقتطــاع القصــدي؛ ممــا دعــا الــى توظيفهــا فــي الدعايــة والتضليــل، بعيــدًا عــن الهــدفِ الــذي ســعت 
لتقديمِــه فــي الأصــل، ويمكــن -أحيانًــا- أن تغالــطَ العقــلَ والفكــرَ عــن طريــق جمعِهــا بالنــصِّ والعنــوان 
ــهُ مضمونَهــا؛ فهــي يمكــن أن تعكــسَ الواقــعَ، ويمكــن ألا تعكســه أحيانًــا عبــر إخفــاءِ التغييــرات  الــذي يوجِّ

ــةِ فــي الواقــع أيضًــا )علــي باشــا، ٢٠١٩(. الحاصل
ويشــير بعــض الباحثيــن إلــى أن هنالــك ثلاثــة اركان لتحليــل الصــور التــي تقدمهــا وســائلُ الإعــام؛ 

وهــي )علــي باشــا، ٢٠١٩، صفحــة ٨١(:
	1 التمثيل الشفّاف للواقع..
	2 الشحن بالاستمالات العاطفية أو الوجدانية..
	3 تتضمن الابعاد الحِجاجية والبلاغية، لا سيما أنها تَحمل رموزًا معقّدة..

لــذا؛ جــاءت الصــورة فــي الإعــام مســتوفيةً شــروط الخطــاب، بعيــدًا عــن التمثــاتِ اللســانيةِ المســتندَة 
إلــى الأســس اللُّغويــةِ، فهــي تتكــونُ مــن علامــاتٍ مختلفــةٍ اتّحــدت؛ لتنجــزَ هــذا الخطــابَ المرئــيَّ )علــي 
باشــا، ٢٠١٩، صفحة ٧٠(. ويمكن القول؛ إن خطابَ الصورةِ يعيدُ المتلقّي إلى إنتاج معرفة مســبقة؛ 
انطلاقًــا مــن صــور معينــةٍ تلتقــي فــي ذهنــه بصــورٍ أخــرى مخزونــةٍ فــي الذاكــرة، وعنــد وصولِهــا الــى 
العمليــات الإدراكيــة؛ فإنهــا تشــكّل المعنــى الــذي تحملُــه بدرجــةٍ متفاوتــة، فالصــورةُ تمــارِس تأثيــرًا قويًّــا 
علــى التطــور المعرفــي، وعلــى الإمكانــاتِ التفســيريةِ، وطــرق التفكيــر )عبــد الرحمــن، ٢٠٠٥، صفحــة 
٩٤(.وعليــه، فــان تداخــل خطــاب الصــورة مــع خطــاب النصــوص؛ دعــا الباحــثُ الــى أن يُخضِــعَ الصــورةَ 

للتحليــل، علــى وفــق آليــات التنــاصّ المنهجيــة.
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ثالثاً: الإطار التحليلي للبحث
عرض نتائج التحليل وتفسيرها:

تظهــر نتائــج التحليــل وجــود )٣٧( صــورة ذات ابعــاد تناصيــة، تــم تحليلهــا كميــا، مــن مجمــوع الصــور 
البالغة )٩٤( صورة، وردت في الموقعِ )محلِّ البحثِ( للمدة من ٢٠٢٢/٦/١، وحتى ٢٠٢٢/٨/٣٠؛ 
إذ اســتبعد الباحــث )٥٧( صــورةً، لــم يجــد فيهــا دلالاتٍ تناصيــةً، وبمــا ينســجمُ مــع هــدفِ البحــث الرئيــس 
بتحليــلِ التنــاص المرئــيِّ الــواردِ فــي أخبــار التطبيــع مــع »إســرائيل«، واخضــع الباحــث )١٥( صــورة منهــا 
لأداة التحليــل الســيميولوجي تــم اختيارهــا والاستشــهاد بهــا علــى وفــق كل فئــة مــن فئــات الجــداول، فضــا 
عــن مراعــاة اســتبعاد الصــور ذات الموضوعــات المكــررة مــن جهــة، والحــرص علــى الإحاطــة بجوانــب 

القضيــة مــن جهــة اخــرى، وتَظهــرُ نتائــجُ التحليــلِ بشــكل تفصيلــي فــي الجــداول الآتيــة:

جدول رقم )1( نوع الصورة التي اعتمدها موقع قناة الحرة في تناول قضية التطبيع:

يتضــح مــن الجــدول )١( أن موقــع قنــاةِ “الحــرة” حقــق توازنــاً فــي توظيــف صــور الموضوعــات 
والصــور الشــخصية فــي قضيــة التطبيــع مــع “إســرائيل”، علــى الرغــم مــن تصــدر الصــور الموضوعيــة 

بواقــع )٥١,٤٪( والصــور الشــخصية )٤٨,٦(.
ويبــدو أن موقــع قنــاةِ “الحــرة” قــد وظــف الصــور الموضوعيــة لعــرض أكبــر قــدْر مــن موضوعــات 
قضيــة التطبيــع علــى النحــو الــذي يضفــي المصداقيــة علــى الاخبــار المنشــورة، ويظهــر فــي الصــورة )٢( 
المنشــورة ســنة ٢٠١٧، مــع تقريــر إخبــاري يتكلــم عــن تفاصيــل منظومــة الدفــاع )ثــاد(؛ وهــو جــزء مــن 
نظــام متكامــل يُعــرف باســم “نظــام الدفــاع الصاروخــي”، الــذي يمكــن نقلــه إلــى أي مــكان فــي العالــم فــي 

.(Kuska, 2017) .ا، واســتخدامُه ضــد أيِّ تهديــدٍ محتمَــل وقــت قصيــر جــدًّ

نوع الصورة
قناة الحرة

%ك

1951,4موضوعية

1848,6شخصية

37100الإجمالي
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صورة )2(
ويظهــر ان قنــاة “الحــرة” اعتمــدت التنــاص المرئــي فــي الصــورة نفســها مــع خبــر مغايــر للمعنــى 
الأصلــي بعنــوان »مقتــرح أميركــي لتعزيــز الدفاعــات الجويــة بيــن إســرائيل والــدول العربيــة بعــد تطبيــع 
العلاقــات بينهــم لصــد التهديــدات الإيرانيــة« )الحــرة / ترجمــات - دبــي، ٢٠٢٢(؛ ممــا يعنــي انهــا غيــرت 
معنــى الصــورة وعملــت علــى توجيــه المتلقــي إلــى معنــى اخــر يتــاءم مــع النــص الجديــد لإعطــاء نــوع 
مــن الاطمئنــان لمصداقيــة الخبــر المرافــق لهــا، فضــاً عــن الإيحــاء بدخــول المنظومــة الدفاعيــة إلــى 
العمــل، لا ســيما أن الَّلقطــة أُخِــذت أثنــاء إطــاق الصــاروخ الدفاعــي، علــى الرغــم مــن أن الخبــر يتنــاول 

مقترَحًــا فقــط.
فــي  الفاعلــة  الشــخصيات  قنــاةِ »الحــرة« ركّــز علــى  فيظهــر أن موقــع  الشــخصية  الصــور  أمــا 
قضيــة التطبيــع المتمثلــة بالرؤســاءِ، والقــادة، وكبــار المســؤولين، اذ يظهــر فــي الصــورة )٣( ولــي العهــد 
الســعودي، الأميــر محمــد بــن ســلمان، التــي نُشِــرت فــي ســنة 2019 مــع خبــر حضــوره جلســةً لمجلــسِ 
الشــورى فــي الريــاض أثــر اســتدعائهِ مــن المحكمــة فــي واشــنطن فيمــا يخــص مقتــل جمــال خاشــقجي. 

 (Haroun, 2020)

صورة )3(
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وحققــت قنــاة “الحــرة” تناصًــا مــع الصــورة )٣(، اذ وظفتهــا فــي موقعهــا الإلكترونــي مــع خبــر 
“مصافحــة بايــدن قــد تحــدث.. ومــا يريــده ولــي العهــد الســعودي علــى وشــك الحصــول” )الحــرة / ترجمــات 
واشــنطن، ٢٠٢٢(، فــي محاولــة لإعــادة المعنــى الســابق للصــورة، وتوظيفهــا لمعنًــى مفــادُه أن ولــي العهــد 
الســعودي سيســتجيب لتطلعات الرئيس الأميركي بشــأن التطبيع، إزاء قضية مقتل الخاشــقجي، ذلك أن 
ســيميولوجية الصــورة التــي ركّــزت علــى الملامــحِ، ونظــرةِ ولــيّ العهــد، توحــي بإمكانيــة قَبــول ذلــك، علــى 

الرغــم مــن أن أصــل الصــورة ينطــوي عــن معنًــى آخَــر.
 جدول رقم )2( أساليب التناص المرئي التي وظفها موقع قناة الحرة في تناول قضية التطبيع:

أساليب التناص المرئي
قناة الحرة

%ك

2156,8التضافر والمحاكاة

513,5التشويش

513,5الاضمار أو القطع

210,8التضخيم أو التحريف

25,4القلب والعكس

37100الإجمالي
يثبــت جــدول )٢( تعــدد أســاليب التنــاصّ التــي وظفهــا موقــع قنــاة “الحــرة” فــي تنــاول قضيــة التطبيــع، 
مــع إعطــاء أولويــة لأســلوب أســلوب التضافــر والمحــاكاة الــذي تفــوّق وبنســبة )٥٦,٨٪(؛ إذ اســتخدمت 
فيــه الصــورة بمعناهــا الأول الــذي نُشِــرت لأجلــه، والســير علــى مِنوالهــا؛ لتعزيــز النــص الجديــد، ونســجها 
معــه، كمــا فــي الصــورة )٤( لرئيــس مجلــس الأمــن القومــي الســعودي، ورئيــس جهــاز المخابــرات، بنــدر 

بــن ســل1طان، التــي اســتُعِملت ســابقًا فــي غيــر خبــر فــي مواقــع مختلفــة )ســما الإخباريــة، ٢٠٢٠(.

صورة )4(
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 فــي حيــن أعــاد موقــعُ قنــاة “الحــرة” توظيــفَ الصــورةِ نفســها مــع خبــرٍ لصحيفــة“ هآرتــس” أن الأميــر 
بنــدر بــن ســلطان التقَــى لســنواتٍ قــادةً يهــودًا بارزيــن، ورؤســاء الموســاد، ورؤســاء وزراء إســرائيليين، 
ووصفته بأنه كان “عّرابَ” العلاقاتِ السرية مع إسرائيل )الحرة / ترجمات ـ واشنطن، ٢٠٢٢(، ويبدو 
ان إعــادة توظيــف الصــورة جــاء لاعتبــارات معينــة، منهــا قلــة ظهــوره فــي الاعــام، فضــا عــن امكانيــة 

تغييــر معنــى الصــورة  لمعنــى تســعى القنــاة لترســيخه فــي ذهــن المتلقــي.
وعبــر المقاربــةِ الســيميولوجية، يتَماثــل نصفَــا الصــورةِ الأيمــنِ والأيســرِ بيــن ملامــح الأميــر بنــدر بزِيــه 
العربــي، الــذي يمثــل الــزيّ الرســميَّ للمملكــةِ العربيــة الســعودية مــع ملامــحِ الشــخصِ الــذي يضــع عَلَــم 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى الجانــب الأيســر لزيــه الرســميّ، فضــاً عــن أنهــا جــاءت بلقطــة قريبــة، 
وبزاويــةِ مســتوى النظــر؛ وهــي زاويــةٌ واقعيــة محــدودة التأثيــر الدرامــي، مركــزة علــى تعابيــرِ الوجــهِ، لا 
ســيما النظــر إلــى الأعلــى قليــاً مــن الطرفيــن؛ لتوحــي ان ثمــة رؤيــة مشــتركة بيــن الأطــراف المجتمعــة 

بمــا يتوافــق مــع نــص الخبــر.
أمــا الصــورة )٥( فهــي لنقطــة مراقبــة مغربيــة علــى الحــدود مــع موريتانيــا فــي الصحــراء الغربيــة، 
نُشِــرت مــع خبــر مفــاده »أن تاجــر خــردة يتحسّــر علــى توقّــف تجارتــه؛ نتيجــة التوتــر فــي الصحــراء 
الغربيــة منــذ العمليــة العســكرية التــي نفذتهــا المملكــة؛ لإعــادة حركــة المــرور باتجــاه موريتانيــا« )أ ف 

.)٢٠٢٠ ب، 

صورة )5(
وقــد تناصــت معهــا قنــاة “الحــرة” فــي محاولــة لإعــادة إنتــاج معنــى الصــورة بمــا يخــدم مقاصدهــا، 
عــن طريــق الخبــر الــذي حمــل عنوانــاً “لأول مــرة.. إســرائيل تدعــم المغــرب فــي قضيــة الصحــراء” 
)الحــرة / ترجمــات - واشــنطن، ٢٠٢٢(؛ إذ يتضــح عبــر المقاربــة الســيميولوجية اختــافٌ فــي توزيــع 
عناصــر الصــورة فــي نصفهــا الأيمــن مــع الأيســر، تركــز علــى فوضــى المــكان الــذي تمحــور حــول 
المعبــر الحــدودي المغربــي، فضــاً عــن أنهــا أُخِــذت بلقطــةٍ طويلــةٍ؛ لعــرض المشــهد كامــاً، فضــاً 
عــن ظــالاتِ اللــونِ الأســود، التــي أخَفــت ملامــحَ الأشــخاصِ؛ لاعتبــاراتٍ معينــة، وبطريقــةٍ أوحــت 

بأهميــة الاحتيــاج للمســاعدة، وبمــا يتــاءم مــع فحــوى الخبــر.  
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فــي حيــن جــاء أســلوب التشــويش فــي المرتبــة الثانيــة، وبنســبة )١٣.٥٪(، وهــو أســلوب اعتمدتــه 
قنــاة »الحــرة«؛ للتلاعــبِ فــي معنــى الصــورةِ الســابق عبــر توظيفهــا مــع نــص إخبــاري جديــدٍ، كمــا ورد 
فــي صــورة )٦( لوكالــة »فرانــس بــرس«، والتــي جــاءت مــع خبــرِ »الكنيســت الإســرائيلي يــدرس مشــروع 
قانــون يحظــر رفــع الأعــام الفلســطينية فــي المؤسســات والجامعــات التــي تمولهــا إســرائيل داخــل الخــط 
فلســطينيين  المراقبــة متظاهريــن  بــرج  مــن  يشــاهِدُ  إســرائيلي  لجنــدي  الصــورة  الأخضــر«، مؤكــدة أن 
يُلوّحــون بالعَلــم الوطنــي فــي مدينــة طوبــاس فــي 6 مــن يونيــو 2022 خــال تجمــعٍ؛ للتنديــد بالتوســع 
الاســتيطاني الإســرائيلي (Melhem, 2022)، اذ جسّــدت الصــورةُ الرفــضَ الجماهيــريَّ لهــذا القانــون، 

وأن العلــم ســيبقَى مرفوعــاً.

صورة )6(

وعلــى الرغــم مــن وضــوح العلــم فلســطيني فــي الصــورة؛ إلا أن قنــاة »الحــرة« وظّفــت المشــهد مــع 
تقريــر إخبــاري تحــت عنــوان »إســرائيل اليــوم ليســت تلــك التــي أبرمــت معاهــدة ســام مــع الأردن«، 
وتمحــور حــول المواقــف الأردنيــة مــن الرؤيــا الإســرائيلية بمــا يخــصّ تكويــن علاقــة فيدراليــة أو كونفدراليــة 
بيــن الأردن وفلســطين، لا ســيما بعــد ظهــور نتائــج انتخابــات الكنيســت الإســرائيلي )الرنتــاوي، مــا بعــد 

الانتخابــات الإســرائيلية.. جولــة فــي عقــول الأردنييــن، ٢٠٢٢(.
لقــد ســعت الصــورة )٦( عــن طريــق المقاربــة الســيميولوجية لإضفــاء الأهميــة والعظمــة لموضــوع 
الصــورة، والرهبــة أحيانًــا، اذ إن زاويــة اللقطــة مــن الأســفل إلــى الأعلــى وقــد ركــزت علــى مجنــدة إســرائيلية 
 (out of تســند رأســها علــى يدهــا، وهــي تنظــر مــن الأعلــى علــى العلــم الفلســطيني الــذي أُخِــذ بطريقــة
(focus؛ بهــدف التركيــزِ علــى المواقــفِ الإســرائيلية الرســمية التــي تترقّــب ردودَ الأفعــال مــن مشــروعها 

إزاء فلســطين.
 أمــا أســلوب الإضمــار أو القطــع فجــاء مــع أســلوب التشــويش فــي المرتبــة الثانيــة مــن أســاليب 
التنــاص المرئــي، وبنســبة )١٣.٥(، والــذي حاولــت فيهــا القنــاةُ )محــلُّ البحــث( إخفــاءَ المعنــى الأصلــيِّ 
للصــورة، وتوظيفَهــا لخدمــةِ معنًــى آخــر، وعلــى ســبيل المثــال: الصــورة )٧( التــي جسّــدت خبــرًا يتحــدث 

.(Gabor, 2021) عــن وبــاء كورونــا، وانتشــاره فــي فلســطين، وعــدم الســيطرة عليــه
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صورة )7(
 فــي حيــن وظفتهــا القنــاةُ )محــل البحــث( فــي خبــرٍ يتحــدث عــن ضــمِّ الضفــة وغــزة إلــى الأردن، 
وإقامــة مملكــة أردنيــة–  فلســطينية هاشــمية، تمنــح جنســيتها للفلســطينيين فــي لبنــان وســوريا، إن تطلــب 
الأمــر، وتنهــي الحُلــم غيــر الواقعــي بـ”العــودة” و”اســتعادة أرض الأجــداد” )الرنتــاوي، عــن “الضــم” 

و”مملكــة فلســطين الهاشــمية” بوصفهمــا توطئــة للحــل الإســرائيلي للقضيــة الفلســطينية ، ٢٠٢٢(.
تشــير المقاربــة الســيميولوجية إلــى أن الصــورة لــم يتماثــل نصفُهــا الأيمــنِ مــع الأيســر؛ لكنهــا ركــزت 
، كمــا جــاءت بلقطــة متوســطةٍ؛  علــى الشــخصِ بوصفــه محــورَ الحــدثِ الــذي يمثــلُ الشــعبَ الفلســطينيَّ
لإظهــار حركــةِ الجســدِ والجلــوسِ بهــذه الطريقــة أمــام لوحــةِ العَلــم الفلســطيني، وعلامــةِ الانتصــار خلفــه، 
فضــاً عــن النظــر إلــى الأعلــى؛ لتعــزز مــا جــاء فــي الخبــر، وكأنّ الانتصــار فــي اســتعادة الأرض بــات 

أمــرًا مــن الماضــي، ومــن الأجــدرِ التطلــعُ إلــى حلــولٍ أخــرى.
وجــاء أســلوب التضخيــم أو التحريــف بنســبة )١٠.٨٪( بالتركيــز علــى بعــض العناصــر، التــي 
تحملهــا الصــورةُ الأصليــةُ، وتوظيفهــا فــي خبــر مغايــرٍ؛ ممــا يُضفِــي نوعًــا مــن المصداقيــة للمعنــى الــذي 
وردت معــه. كمــا جســدت الصــورة )٨( الخبــر الــذي أوضــح »أن المغــرب يســتعين بطائــرات مســيرة 

لرصــد حرائــق الغابــات«، مؤكــدة أن الصــورة مــن الأرشــيف )العيــن الإخباريــة، ٢٠٢١(

صورة )8(
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 وعلــى الرغــم مــن تركيــز الصــورة علــى المُســيرة التــي ترتفــع فوقَهــا سَــحابةُ دخــانٍ )فــي إشــارة إلــى 
الحرائــق، ورجــل الإنقــاذ الــذي يلبــس الكِمامــة؛ بســبب ذلــك(؛ إلا أن موقــع قنــاة “الحــرة” نشــرها بعنــوان 
“تتجســس لســاعات”، معــززًا بتقريــر عــن المســيرات الجديــدة، وأن المغــرب حصــل علــى 150 طائــرة 
دون طيــار مــن شــركة إســرائيلية متخصصــة؛ لخدمــة أهدافهــا فــي التجســس والاســتطلاع؛ وهــو جــزءٌ 
. )الحــرة / ترجمــات واشــنطن، ٢٠٢٢( مــن التقــارب بيــن المغــرب و”إســرائيل” منــذ التطبيــعِ الدبلوماســيِّ
توضــح المقاربــةُ الســيميولوجيةُ التــي جــاءت بلقطــةٍ متوســطة، وبتركيــزٍ علــى المســيرة بوصفهــا محــور 
الحــدث، مــع نظــرِ أحــد الأشــخاصِ إليهــا وكأنهــا تُســتعمل أول مــرة، فضــاً عــن الإيحــاء بترقــب نتائجهــا؛ 
أمّــا لــونُ الدخــان فــي الســماء فقــد تداخــل مــع لــونِ الغيــومِ؛ ممــا أخــرج مقصــدَ الصــورةِ الأصليــة إلــى معنــى 

فــت لأجلــه. الخبــر الــذي وُظِّ
أمــا الصــورة )٩( فنُشــرت مــع خبــر فحــواه أن دبابــات ســعودية تشــارك فــي تدريــبٍ عســكريٍّ شــمالَ 
مدينــة الكويــت (Financial Time, 2020)، مؤكــدةً أن المملكــةَ العربيــة الســعودية تمتلــك واحــدةً مــن 

أكبــرِ ميزانيــات الدفــاع فــي العالــم؛ إذ أنفقــت 57 مليــار دولار علــى حمايــة البــاد العــام الماضــي.

صورة )9(

فــي المقابــل، تناصــت قنــاةُ “الحــرة” فــي موقعهــا الإلكترونــي مــع الصــورة نفســها فــي خبــر حمــل 
عنــوان “هــل تشــارك الســعودية فــي التحالــف مــع إســرائيل لــردع إيــران؟”، مؤكــدة أن الحكومــة الإســرائيلية 

كشــفت عــن “شــراكة عســكرية إقليميــة لمكافحــة التهديــدات الإيرانيــة” )الغــول، ٢٠٢٢(.
وتبيــن المقاربــةُ الســيميولوجية أن لقطــة الصــورة جــاءت طويلــةً؛ بُغيــةَ عــرضِ أكبــر قــدْر مــن مشــهد 
الدبابــات العســكريةِ التــي هــي محــورُ الحــدثِ، وأمامهــا النيــران؛ لإعطــاء إيحــاءٍ بجاهزيتهــا مــن ناحيــة، 

ــراكةِ العســكرية مــن ناحيــةٍ أخــرى. وتعزيــزِ مَقصــدِ الخبــر بدخولِهــا فــي الشَّ
أمــا أســلوبُ القلــب والعكــس فحــل فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة )٥.٤٪( الــذي تناصــت فيــه 
ــعَ أخــرى؛ منهــا الصــورةُ )١٠( للشــيخ الســعودي محمــد  ــار مواق ــاة مــع أخب ــارِ القن بعــضُ صــورِ أخب
ــي مــع  ــم« الإلكترون ــاة »العال ــع قن ــي موق ــي نشــرت ف ــا ليــوم عرفــة، والت العيســى أثنــاء اختيــاره خطيبً
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خبــر قالــت فيــه »جنــد محمــد بــن ســلمان الشــيخ »محمــد العيســى« ليحــول العــدو اللــدود الصهيونــي فــي 
عقــول الســعوديين إلــى جــار ودود يجــب التعامــل معــه، وســيجعله مبعــوث التطبيــع الدينــي مــع الاحتــال 

الإســرائيلي«  )قنــاة العالــم، ٢٠٢٢(.

صورة )10(
فــي حيــن اســتخدمت قنــاة »الحــرة« الصــورة نفســها، لكــن بمعنًــى معاكــس تمامًــا؛ إذ جــاءت مــع خبــر 
عنوانــه »بعــد ضجــة اختيــاره خطيبًــا لـــ »عرفــة«.. مــاذا قــال العيســى أمــام الحجيــج؟«، مشــيرة إلــى أن 
الرجل يمثل »صوت التحديث وقيم التســامح والتنوير والإســام الوســطي” )الحرة ـ واشــنطن، ٢٠٢٢(.

وفــي المجمــل، وعلــى الرغــم مــن أن الصــور اســتُخدمت فــي غيــر موقــع بمعــانٍ مختلفــة؛ إلا أن قنــاة 
»الحــرة« ربمــا ســعت بقصــدِ اســتخدامِ التنــاص فــي الصــور نفســها لتغييــر معناهــا الــذي وُظِفــت لأجلِــه 

إلــى معنًــى يتــاءم مــع أُطروحاتهــا؛ وهــي جــزء مــن عمليــة مجابهــةِ ايديولوجيــة الآخــر.
جدول )3( مصادر الصور التي اعتمدها موقع قناة الحرة في تناول قضية التطبيع:

يؤكــد جــدول )٣( أن موقــع قنــاة »الحــرة« اعتمــد علــى الــوكالاتِ الإخباريــةِ فــي معظــم صــور أخبــار 

مصدر الصورة
قناة الحرة

%ك

2978,4وكالات

513,5مجهولة المصدر

25,4مواقع التواصل

12,7ارشيفية

37100الإجمالي
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التطبيــعِ مــع »إســرائيل«، وبنســبة )٧٨.٤٪(؛ مــن أجــلِ إضفــاءِ مصداقيــةٍ معينــة لأخبارهــا مــن جهــةٍ، 
وربمــا عــدم توافــر مراســلين خاصيــن بالقنــاةِ يغطــون الأخبــارَ والتصريحــاتِ مــن مواقــع الأحــداث مــن 
جهــة أخــرى، بالمقابــل ســجل الباحــث ملاحظــاتٍ علــى بعــض الصــورِ؛ منهــا صــورةٌ اســتعانت بهــا القنــاة 
لخبريْــن، مُســندةً الصــورة نفســها فــي كل خبــر إلــى مصــدرٍ معيــنٍ؛ إذ أســندت الصــورة )١١( إلــى وكالــة 
»فرانــس بــرس« فــي خبــر »الســعودية وإســرائيل.. مؤشــرات التقــارب و«الفرصــة المناســبة« للتطبيــع« 
)فرانــس بــرس، ٢٠٢٢(، والصــورة نفســها )١٢( إلــى »رويتــرز« فــي خبــر علــى لســان رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي الــذي قــال » إســرائيل تمــد يدهــا لكافــة دول المنطقــة، وتدعوهــا إلــى إقامــة العلاقــات معنــا، 

ولتغييــر مســار التاريــخ مــن أجــل أطفالنــا” )الحــرة ـ دبــي، ٢٠٢٢( 

		    صورة )12(      صورة )11(
أمــا الصــورة )١٣( فهــي لولــي العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، المســندة إلــى وكالــة “فرانــس 
بــرس”، الخاصــة بقمــة جــدة للأمــن والتنميــة، والتــي اســتعملت فــي غيــر موقــع، الا انهــا جــاءت مــع تقريــرٍ 
إخبــاري حــول تصريحــاتِ وزيــرِ الخارجيــة الســعودي، عــادل الجبيــر، فــي قــرار بــاده بفتــحِ أجوائِهــا أمــام 
الطائــراتِ الإســرائيلية )عبــد الحســين، ٢٠٢٢(، وأن القنــاة اكتفــت بهــذه الصــورةِ، ولــم يتــمَّ وضــعُ صــورة 
ــر إلــى أن القــراراتِ هــي أحاديــةُ المصــدرِ، وكل مــا يصــدُر عــن المســؤولين  لوزيــر الخارجيــة؛ وهــو مــا يؤشِّ

يمثــل ولــي العهــد.

صورة )13(
فــي المرتبــة الثانيــة فكانــت لمجهولــة المصــدر، وبنســبة )١٣.٥٪(، كمــا جــاءت فــي الصورة )١٤(، 
التــي يتضــحُ أنهــا التُقِطــت مــن أحــدِ المبانــي المجهولــة غيــر واضحــة المعالــم مــع خبــرِ “المخابــرات 
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التركيــة اعتقلــت 5 إيرانييــن مشــتبه بهــم بالتخطيــط لتنفيــذ عمليــات ضــد مواطنيــن إســرائيليين فــي مدينــة 
إســطنبول قبيــل زيــارة وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي )الحــرة ـ إســطنبول، ٢٠٢٢(.

صورة )14(
أمــا صــورُ مواقــعِ التواصــل الاجتماعــي فاســتُخدمت بنســبة )٥.٤٪(، اســتعانت بهــا القنــاة؛ 
لغــرض توضيــحِ أســاليبِ التلاعــب فــي الصــور، وإعطائِهــا معنًــى غيــر حقيقــي، كمــا فــي الصــورة 
)١٥( و)١٦(، اللتيــن وردتَــا مــع خبــرٍ توضّــح فيــه القنــاةُ أن الصــورة مفبركــة، ونُشِــرت فــي مواقــع 
التواصــل بعــد اقتطاعهــا مــن مقطــع فيديــو، مؤكــدةً أن الفيديــو ملتقــطٌ عــام 2020، ولا علاقــةَ لــه 

بتطبيــعِ العَلاقــاتِ المغربيــة- الإســرائيلية )الحــرة، ٢٠٢٢(.

				   صورة )16(   		    صورة )15(
أمــا الصــور الأرشــيفيةُ فجــاءت أخيــرًا بنســبة )٢.٧٪(، ولمــرةٍ واحــدةٍ فقــط فــي العينــة التــي 
اعتمدهــا الباحــثُ، ويمكــن ان يعــزى ذلــك الــى ان مواضيــعَ التطبيــع وأحداثــه حديثــةٌ، وتتطلــب 

صــورًا تتطابــق مــع آنيــةِ الأحــداثِ، ولا تتطلــبُ الرجــوعَ إلــى الصــور الأرشــيفية.

الإستنتاجات
	1 المتعلــق . الاخبــاري  المحتــوى  تدعيــم  فــي  الصحفيــة  بالصــورة  قنــاة »الحــرة«  اهتمــام موقــع 

بقضيــة التطبيــعِ مــع »إســرائيل«، اذ جــاءت الصــور رفقــة جميــع موادّهــا الإخباريــة التــي عنيــت 
بالقضيــة.



التّناصُّ المَرئيُّ لقضية التّطبيعِ مع إسرائيل

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 59, 2023 المجلد 15 ـ العدد 59 ـ 2023
19

	2 الاعتمــاد الواضــح للتنــاص المرئــي فــي موقــع قنــاة الحــرة لخدمــة قضيــة التطبيــع علــى النحــو .
الــذي يتناســب مــع اجنداتهــا اذ عمــدت القنــاة إلــى التنــاص مــع بعــض الصــور المنشــورة فــي 
مواقــع متعــددة، لربــط الصــور وتأطيرهــا بمعنًــى معيــنٍ لــدى الجمهــور بغيــة ترســيخِها فــي 
الذهــن، فضــا عــن انهــا حاولــت تغييــرِ المعنــى الــذي جســدته بعــضُ الصــورِ إلــى دَلالاتٍ 
تنســجمُ مــع أُطروحاتهــا، فــي حيــن ان تســارع الاحــداث فــي بعــض الاحيــان يســتدعي ســرعة 

النشــر لا ســيما فــي المواقــعِ الإلكترونيــة؛ ويمكــن ان يــؤدي إلــى إحــداث التنــاص المرئــي.
	3 التــوازن فــي توظيــف الصــور الشــخصية والموضوعيــة فــي قضيــة التطبيــع يأتــي لطبيعــةِ .

الأخبــار التــي تتطلــبُ التركيــزَ علــى القــوى الفاعلــةِ تــارةً، والموضوعــاتِ تــارةً أخــرى، لاســيما 
أن جَنَبــات قضيــةِ التطبيــع يتطلــبُ عرضهــا بشــكل متــوازن.

	4 التــي عنيــت . قنــاة »الحــرة« لإضفــاء المصداقيــة والشــرعية علــى اطروحاتهــا  ســعى موقــع 
بقضيــة التطبيــع لاعتمادهــا بشــكل رئيــسٍ فــي تناصهــا المرئــي علــى صــور الــوكالات الإخباريــة 
الدوليــة، لاســيما وكالتــي »رويتــرز«، و«فرانــس بــرس« ممــا يؤشــر ضعفــاً فــي شــبكة مراســلي 

القنــاة لتغطيــة احــداث القضيــة، علــى الرغــم مــن تبايــن اعتمادهــا علــى المصــادر الأخــرى.
	5 تعــددت أســاليب التنــاص المرئــي الــذي اعتمــده موقــع قنــاة »الحــرة« بمــا ينســجمُ مــع مقاصدِهــا .

نحــو التطبيــع مــع »إســرائيل«؛ إذ تفــوّق أســلوبُ التضافــرِ والمحــاكاة علــى أســاليبِ الاخــرى، 
وهــو مــا يؤشــر اعتمــاد القنــاة علــى انتقــاء الصــور التــي تتوافــق مــع ايديولوجيتهــا والســير علــى 
مِنوالهــا؛ لتعزيــز النــص الجديــد، ونســجها معــه، ثــم جــاء أســلوبُ التشــويش فــي المرتبــةِ الثانيــة؛ 
وهــو أســلوبٌ اعتمدتــه للتلاعــبِ فــي معنــى الصــورةِ الســابق عبــر توظيفِهــا مــع نــصٍّ إخبــاري 
جديــد، بعدَهــا أســلوبُ الإضمــار أو القطــع، وجــاء مــع أســلوبِ التشــويش فــي المرتبــةِ الثانيــة 
مــن أســاليبِ التنــاصّ المرئــي، الــذي حاولــت فيهــا القنــاةُ إخفــاءَ المعنــى الأصلــيِّ للصــورة، 
وتوظيفَهــا لخدمــةِ معنًــى آخَــر، بعدَهــا جــاء أســلوبُ التضخيــمِ أو التحريــف الــذي ركّــز عــن 
طريقــه علــى بعــضِ العناصــرِ التــي تحملهــا الصــورةُ الأصليــة، وتوظيفهــا فــي خبــرٍ مغايــرٍ؛ 
ممــا يُضفِــي نوعًــا مــن المصداقيــة للمعنــى الــذي وردت معــه. أمــا أســلوبُ القلــب والعكــس 
فحــل فــي المرتبــة الأخيــرة الــذي تناصــت فيــه مــع مواقــع أخــرى؛ مــن أجــلِ مجابهــةِ أُطروحــات 
القنــواتِ الأخــرى بمــا يخــصُّ قضيــةَ التطبيــع، لا ســيما أن قنــاة »الحــرة« تســعى لتغييــر قناعــاتِ 
الجمهــور العربــي نحــو قبــولِ التطبيــع، وإعطــاءِ دافــعٍ إلــى الحكومــاتِ الأخــرى للانضمــامِ مــع 
الــدول المُطبعــة، عــن طريــق التركيــزِ علــى مكاســبها جــراءَ التطبيــع، وإغفــالِ كلِّ مــا يخالــفُ 

أُطروحاتِهــا، لاســيما مــا يتعلــقُ بالنصــوصِ المرئيــة.
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Abstract
The study aims to identify the uses and the impact of social networking applica-

tions and websites on stock markets and their role in defining the details of dealing 
with stock movement and trading. The study also aims to highlight the role of these 
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and potential investors in the stock and financial markets in the United Arab Emir-
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استخدامات تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي 
في الترويج لأسواق الأسهم الخليجية

علاء مكي عبد الهادي1             ماجد صالح المعيني1

1 قسم الاتصال الجماهيري، كلية الاتصال، جامعة الشارقة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

مستخلص 
يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى اســتخدامات وتأثيــرات تطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
فــي تــداول أســواق الأســهم ودورهــا فــي التعريــف بتفاصيــل التعامــل مــع حركــة الاســهم، وإبــراز دور هــذه 
الشــبكات للترويــج لأســواق الأســهم. ينتمــي البحــث الــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، تكــوّن مجتمــع البحــث 
مــن جميــع المســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن فــي أســواق الأســهم والأســواق الماليــة فــي الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، وتــم توزيــع أداة الاســتبيان علــى عــدد مــن متابعــي صفحــات ومواقــع الاتصــال الاجتماعــي 
التــي تُعنــى بالتــداولات فــي الأســهم والبورصــات تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية، ومــن بيــن 100 تــم 
الحصــول علــى 64 ردًا صالحًــا للتحليــل شــكلوا عينــة البحــث، ومــن بيــن أهــم النتائــج التــي توصــل لهــا 
البحــث هــي تلــك التــي بينــت تصــدر الإنــاث مــن حيــث أعــداد الاشــخاص المســتخدمين لتطبيقــات ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة إذ جــاءت بالمرتبــة الأولــى 
وبنســبة أكبــر مــن عــدد الذكــور، مــا يُعــدّ مؤشــراً واضحــاً علــى اهتمــام الانــاث بعمليــة التــداول للأســهم 

والترويــج لهــا مــن خــال تطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.

الكلمات المفتاحية: شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي؛ الترويج؛ أسواق الاسهم.

مقدمة
ســاهمت القفــزة الهائلــة فــي تطــور تقنيــة المعلومــات ومارافقهــا خــال العقديــن الاخيــرن مــن القــرن 
الحــادي والعشــرين فــي رســم أشــكال وأســاليب جديــدة مــن عمليــات البيــع والشــراء فــي الفضــاء الرقمــي 
التفاعلــي، لتظهــر عمليــات تبــادل الســلع  والمنتجــات والخدمــات بمقابــل العمــات المختلفــة فــي تعامــات 
الاســواق الماليــة، وبالتالــي تطــور مفهــوم هــذه الاخيــرة إذ لــم تعــد الســلع والمنتجــات والخدمــات هــي أســاس 

عمليــة التبــادل التجــاري بــل أصبــح المــال بحــد ذاتــه هــو مــا يتــم تداولــه فــي هــذا النــوع مــن الأســواق. 
تقــوم الجهــات التــي تحتــاج إلــى رأس المــال بإصــدار مجموعــة مــن الأوراق الماليــة أو المحــررات 
الكتابيــة التــي يقــوم المســتثمرون بشــرائها أو شــراء قســم منهــا مقابــل مبالــغ ماليــة كالســندات والأســهم 
وغيرهــا، هــذا ويصــدر الســهم بقيمــة تمثــل مــا دفــع المســتثمر أو المســاهم مــن أمــوال فيهــا ويتــم تــداول 
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الأســهم بقيمــة متغيــرة بنــاءً علــى العديــد مــن الاعتبــارات ويمكــن تداولهــا وبيعهــا وشــراءها فــي الســوق 
الماليــة” )قنــدور، 2021، صفحــة 23(. 

وانطلقــت مواقــع وتطبيقــات التواصــل الاجتماعــي مــع التطــور الــذي حصــل فــي الانترنــت كوســيلة 
اتصــال حديثــة وظهــور الجيــل الثانــي مــن الويــب، إذ باتــت تتميــز عــن غيرهــا مــن وســائل وادوات اتصــال 
تقليديــة بمزايــا وســمات عــدة لعــل اهمهــا أنهــا عمليــة تبادليــة تتــم بيــن أطــراف وفــي عــدة اتجاهــات فــا 
حــدود واضحــة بيــن المرســل والمتلقــي فــي هــذه العمليــة، هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى، فــإن المعاييــر 
التــي تضبــط العمليــة الإعلاميــة بشــكلها التقليــدي لا تتضــح معالمهــا فــي حالــة اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي كونهــا لا تركــز كمــا فــي الإعــام علــى نقــل رســالة إعلاميــة ومــا ترافــق معــه العمليــة مــن 
التزامــات ومعاييــر مهنيــة وأخلاقيــة، إنمــا تقــوم مواقــع التواصــل علــى مبــدأ المشــاركة والتفاعــل فــي 

.(Al- Rawi, 2021, p. 340) العلاقــات الاجتماعيــة عبــر البيئــة الافتراضيــة
ونظــراً للخصائــص التــي تتمتــع بهــا شــبكات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فقــد ســعينا فــي بحثنــا هــذا 

لاستكشــاف أهــم تأثيراتهــا علــى الأســواق الماليــة وســوق الأســهم علــى وجــه التحديــد.

الإطار المنهجي
مشكلة البحث:

أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي تدخــل فــي مختلــف الجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية 
والاجتماعيــة فــي حياتنــا فــي الوقــت الراهــن، وانتشــر اســتخدامها بشــكل كبيــر بيــن كافــة شــرائح المجتمــع، 
ففــي الإمــارات علــى وجــه التحديــد تبلــغ نســبة مشــاركة الســكان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــا 
يزيــد 99.9%؛ وفــي العــام )2020(، بلــغ  عــدد الســكان 9.94 مليــون فــرد، وبلــغ عــدد المشــتركين 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 9.84 مليــون فــرد فــي الإمــارات )هيئــة تنظيــم الاتصــالات والحكومــة 
الرقميــة، 2020، صفحــة 11(، وتعطــي هــذه الاحصائيــة تصــوراً عــن التأثيــر المحتمــل لمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وفيمــا يخــص أســواق الأســهم والأواق الماليــة فلمواقــع التواصــل الاجتماعــي العديــد مــن 
التأثيــرات، ســواء منهــا الإيجابيــة أو الســلبية، فمثــاً، فــي 28 ينايــر 2021، وصلــت الأســهم فــي شــركة 
GameStop Corp لمتاجــر ألعــاب الفيديــو ومقرهــا الولايــات المتحــدة إلــى أعلــى مســتوى لهــا علــى 
الإطــاق عنــد 483 دولارًا، مــع العلــم ان قيمــة تــداول الســهم كانــت قبــل أســبوع واحــد مــن تاريخــه 
ب20 دولار فقــط، وقــد عــادت الأســهم للهبــوط الحــاد بعــد أســبوعين فقــط، وإذا علمنــا أن هــذا النــوع 
مــن التذبــذب الصــارخ فــي أســواق الأســهم ليــس معتــادًا، فقــد قامــت عــدة جهــات بمــا فيهــا هيئــة الاوراق 
النقديــة الامريكيــة بالتحقيــق فــي أســباب مثــل هــذه الظاهــرة، علمًــا أنهــا تكــررت عــدة مــرات فــي العــام 
2021، وبالتحقيقــات تبيــن أنهــا ناتجــة عــن الصيــت الكبيــر الــذي حققتــه الشــركة علــى مواقــع التواصــل 

(Biancotti & Ciocca, 2021, p. 1).الاجتماعــي
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وجاءت دراستنا الحالية كمحاولة في حل الإشكالية المترتبة على السؤال الرئيسي التالي: 
مــا امكانيــة اســتخدامات تطبيقــات ومواقــع الاتصــال الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم 

الخليجيــة؟

تساؤلات البحث:
	1 ما تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي الاقتصادية بشكل عام؟.
	2 كيف تؤثر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في أسواق الأسهم؟.
	3 هل يوجد دور لمواقع التواصل الاجتماعي بالتعريف بأسواق الأسهم؟.
	4 هل لمواقع التواصل دور بزيادة الثقة في أسواق الأسهم والشركات؟.
	5 هل تحرض مواقع التواصل الاجتماعي الشباب على الاستثمار في أسواق الأسهم؟.

أهداف البحث:
	1 استكشاف تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي الاقتصادية بشكل عام..
	2 التعرف على طريقة تأثير مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في أسواق الأسهم..
	3 التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي بالتعريف بأسواق الأسهم..
	4 التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي في بزيادة الثقة في أسواق الأسهم ..
	5 التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي في التحفيز على الاستثمار في أسواق الأسهم..

فرضية البحث:
• يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المســتخدمين لتطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 	

الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة تعــزى للمتغيــرات الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، 
المســتوى التعليمــي، قطــاع العمــل(.

أهمية البحث:
تتمثــل الأهميــة النظريــة للبحــث فــي تطرقــه لجانــب تطبيقــي جديــد إلــى حــد كبيــر فــي الأدبيــات العربيــة 
لناحيــة تأثيــرات مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنــه مــن الممكــن ان يؤطــر ويؤســس للراغبيــن 

فــي المزيــد مــن البحــث فــي هــذا المجــال.
إذ تلعب الأسواق المالية بشكل عام وأسواق الأسهم بشكل خاص دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية 
وتطويــر عجلــة الاقتصــاد، ويرفــع ســعر الأســهم الخاصــة بهــا لتصبــح عامــل جــذب إضافــي للمســتثمرين، 
ــا بأســواق الأســهم والأســواق الماليــة، بالتالــي تنبــع  بالتالــي فــإن التنميــة الاقتصاديــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقً
اهميــة هــذه الدراســة التطبيقيــة مــن دورهــا المفتــرض فــي تعزيــز المعرفــة والمســاهمة والاســتثمار فــي 

أســواق الأســهم.
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الإطار النظري والدراسات السابقة
مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

النشأة والمفهوم:
لا تمثــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي العامــل الأســاس للتغييــر فــي المجتمــع، لكنهــا اصبحــت عامــاً 
مهمــاً فــي تهيئــة متطلبــات التغييــر عــن طريــق تكويــن الوعــي، فــي نظــرة الإنســان إلــى مجتمعــه والعالــم. 
ولكــن لكــي يحــدث التغييــر فــي المجتمعــات العربيــة، لا بــد مــن أن يصاحبــه تغييــر فــي »الذهنيــات 
والعقليــات«، وفــي البنيــة الثقافيــة ككل حتــى يتــم التأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة. وبالمقابــل كل مــا يطــرأ 
من تبدل قيمي أو  في الممارســات السياســية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر في بناء المجتمع العربي 

.(al-Rawi, 2012, p. 95)
لــذا شــكّل ظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــال العقديــن الماضييــن أحــد أهــم التطــورات التــي 
تتعلــق بالوســائط الرقميــة، إذ انطلقــت تطبيقــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي بدايــة الربــع الثانــي لعــام 
2004 ونجحــت فــي جــذب عــدد كبيــر مــن المســتخدمين قــام الكثيــر منهــم بدمــج حياتهــم اليوميــة مــع 
المجتمــع الافتراضــي والوســائط الرقميــة، ومــن أهــم اتجاهــات التطــور لمواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي 
دمــج هــذه المواقــع مــع خدمــات ومكونــات تعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، كوســيلة أساســية 

لزيــادة الــذكاء والأتمتــة.

الأهمية والفوائد: )أبو نجيم، 2022(
تكمن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي من فوائدها وايجابياتها نذكر منها:

	1 تتيح وتمنح القدرة على التواصل مع الأشخاص في أي مكان في العالم..
	2 امكانية الاطلاع بشكل سهل وسريع على الأخبار الحالية..

3  تمنح القدرة على نشر أي معلومة وإرسالها بشكل سهل وسريع.	.
4  تحمل مسؤولية الفئة الشبابية في التعلم والتعليم )العملية التعليمية(. 	.

	5 مساهمتها في الاقتصاد. .
	6 أضحى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هام جدا في التعامل مع الأخبار الهامة والعاجلة، .

حيث سمحت بمواكبة أحدث المعلومات والأخبار عن طريق تصفح مواقع الأحداث الجارية.
	7 باتــت الإعلانــات تشــكل مصــدر دخــل أساســي ومهــم للصحافــة الرقميــة، حيــث أتــاح اســتخدام .

مواقــع التواصــل الاجتماعــي والانترنــت إمكانيــة الترويــج للعلامــات التجاريــة وبطــرق وأســعار 
تنافســية )اســتيتو، 2021(.  
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أسواق الأسهم
الأسهم

يعــد الســهم وثيقــة أو مســتند يمثــل حصــة مــن أصــول الشــركة، وهــو يضمــن ويثبــت حــق ومليكــة 
الشــريك أو المســاهم فــي الشــركة التــي يســهم ويشــارك فــي تمويلهــا، ويمنحــه العديــد مــن الحقــوق التــي 
تخولــه مــن التصــرف كمســاهم وشــريك. وتعــد الأســواق الماليــة أســاس وركيــزة مهمــة مــن أســس الاقتصــاد 
فــي أيامنــا. وتُعــدّ أحــد الآليــات الهامــة لمــع وادخــار المــوارد الوطنيــة واســتثمارها وتوجيههــا بشــكل فعّــال 
وصحيــح. وتنعكــس أهميــة الأســواق الماليــة بالاعتمــاد علــى عوامــل عــدة تتمثــل فــي مســاهمتها فــي 
تعبئــة وتوفيــر مــوارد ماليــة، واســتثمارها بشــكل مناســب وفعــال وطويــل الأمــد وإتاحــة الفرصــة لتعريــف 
رجــال الأعمــال والمســتثمرين بالمؤسســات والشــركات الوطنيــة ووضعهــا وقدراتهــا الماليــة بالاعتمــاد علــى 
حجــم التــداول وأســعار الأســهم لــكل شــركة والــذي يعكــس أحــوال الشــركة ومركزهــا المالــي. وتكتمــل هــذه 
المقومــات بدمــج الأســواق الماليــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة معــا باســتخدام وســائل التواصــل والإعــام 
المتنوعة، ومتابعة كل تطورات وتحديثات وســائل التواصل والاهتمام بها، لأن إنشــاء شــركة ما يتطلب 
وجــود إعــان جيــد وملائــم، لكــي يصــل إلــى كل مســتثمر ومدخــر ويطلعهــم علــى الفرصــة المناســبة لهــم 
لأجــل توظيــف أموالهــم، وحمايــة صغــار المدخريــن، بالتالــي يجــب متابعــة ومراقبــة هــذا الإعــان ودراســة 
البيانــات الــواردة فيــه لتكــون ذات محتــوى دقيــق يبعــث الثقــة عنــد المتلقــي )بســبع ، 2018، الصفحــات 

.)13 -12

وسائل التواصل الاجتماعي وأسواق الأسهم
أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي بمثابــة منتــدى شــائع ومتــاح دائمــاً وذو أهميــة ومســاهمة كبيــرة 
فــي تحليــل الاقتصــاد والتمويــل كمــا أنّ هــذه الوســائل تعبــر عــن المشــاعر العامــة لحظــة بلحظــة وقــد 
غــدت هــذه المواقــع منفــذاً يلجــأ إليــه الباحثــون الاقتصاديــون وصنــاع السياســات الاقتصاديــة لخــوض 
النقاشــات حــول أبــرز المواضيــع الاقتصاديــة التــي تشــغلها الســاحة وبصــورة مفصلــة ممــا ينجــم عنــه 
التأثيــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتثمرون ورواد الأســواق الماليــة علــى الرغــم مــن إنكارهــم لحقيقــة 

تأثرهــم بهــذه النقاشــات.
وكمــا الحــال فــي مختلــف القطاعــات والمجــالات الأخــرى فــإنّ الأســواق الماليــة تتواصــل مــن خــال 
مشــاركة البيانــات والمعلومــات عبــر الإنترنــت ولعــلّ أبــرز الوســائل التــي تعتمدهــا هــذه الأســواق الآن 
هــي وســائل التواصــل الاجتماعــي حيــث يتفاعــل الأفــراد مــن خــال هــذه القنــوات ليتمكنــوا مــن التعبيــر 
عــن مشــاعرهم وآرائهــم ســواءً مــن خــال التغريــدات أو المشــاركة فــي المنتديــات والمدونــات الرقميــة، 
ومنــذ القديــم كان انتقــاء وشــراء الأســهم يعتمــد علــى توجهــات المتداوليــن ومشــاعرهم وهــو مــا ينــدرج تحــت 
مفهــوم التحليــل الغنــي للأســهم ومــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي وتعــدد منصــات الإنترنــت فقــد 
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بــات لمــا يُنشــر فيهــا مــن أفــكار وآراء حــول الأســهم لا ســيما فــي فيســبوك وتويتــر وإنســتغرام وغيرهــا 
أهميــة كبيــرة لاســتخدامها كمقيــاس فــي معرفــة مشــاعر المتداوليــن وتوجهاتهــم فــي حركــة الســوق  )احمــد، 

2016، الصفحــات 246-245(.

أساسيات الترويج والدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
إن أبــرز الأساســيات المعتمــدة فــي اعتمــاد وســائل التواصــل الاجتماعــي كوســيلة وأداة للترويــج مــا 

يأتــي:
اختيــار المنصــة المناســبة للترويــج والدعايــة، التأســيس الجيــد والمتقــن للصفحــات، الحــرص علــى متابعــة 

ومراقبــة الآراء المرتبطــة بالمؤسســة، وتحديــد المحتــوى الخــاص الــذي ســيتم نشــره. 
بعــد إنهــاء الخطــوات الســابقة تبــدأ عمليــة الترويــج للخدمــات أو المنتجــات أو الأفــكار التــي تعتمدهــا 
الشــركة وذلــك بهــدف الوصــول إمــا إلــى فئــة محــددة مــن العمــاء أو إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــاء.  

)فطــوم و بــن الوليــد، 2018، الصفحــات 315-314(

فوائد الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
توفــر عمليــة الترويــج عبــر وســائل التواصــل فوائــد عديــدة مــن بيــن اهمهــا: ارتفــاع اعــداد المطلعيــن 
علــى الموقــع، فضــا عــن ان كل منشــور ينشــر علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي يشــكل فرصــة 
جديــدة تتمكــن الشــركة مــن خلالهــا أن تبــرز قيمــة مــا تقدمــه وتــروج لــه، مــع امكانيــة التأثيــر علــى مســتوى 
خدمــة العمــاء وبذلــك تصبــح الشــركات التــي تعتمــد الترويــج عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي قــادرة 

علــى جــذب المســتخدمين.

الدراسات السابقة:
نظــرًا لقلــة المراجــع فــي هــذا الشــأن ولعــدم قدرتنــا علــى العثــور علــى دراســات ســواء عربيــة أو أجنبيــة 

بهــذا الشــأن فقــد قمنــا بذكــر أهــم الدراســات التــي تتشــابه بشــكل أو بآخــر مــع محتــوى الدراســة الحاليــة:

أولًا_ الدراسات العربية:
	1 التواصــل . وســائل  باســتخدام  التســويق  أثــر  بعنــوان:”   ،)2016( وآخــرون  النســور  حــا  دراســة 

الأردن. فــي  الشــراء  نيــة  علــى  الاجتماعــي 
هــدف الباحثــون فــي معــرض دراســتهم إلــى التحقــق مــن أكثــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي اســتخدامًا 
فــي الأردن بالإضافــة إلــى التعــرف علــى الغايــة الأساســية مــن اســتخدام وائــل التواصــل الاجتماعــي، 
والتعــرف علــى أثــر المحتــوى علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الــذي يتعــرض لــه المســتخدم علــى نيــة 
الشــراء لــدى المســتهلكين. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بتوزيــع اســتمارة بحثيــة هــي 
الاســتبيان علــى عينــة الدراســة، وقــد بينــت النتائــج أن أغلــب المســتخدمين لمواقــع التواصــل الاجتماعــي 
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مــن فئــة الشــباب، كمــا بينــت أن  موقــع فيســوك يليــه تويتــر همــا الأكثــر اســتخدامًا، وأن الاســتخدامات 
الأساســية بغــرض طلــب المعلومــات يليهــا التســلية والترفيــه، أمــا بالنســبة لتأثيــر مواقــع التواصــل فقــد 
تبيــن تأثيــر جوهــري علــى نيــة الشــراء عبــر تأثيــر المحتــوى الــذي يتعــرض لــه الفــرد وعبــر تأثيــر المحتــوى 
 (Al-Nsour, Al-Manasrah, & ”الــذي توفــره الشــركات عبــر مواقعهــا علــى صفحــات التواصــل

.Al-Ziyadat, 2016)
	2 دراســة أمانــي رضــا عبــد المقصــود )2019(، بعنــوان: “دور مؤثــري مواقــع التواصــل الاجتماعــي .

فــي تشــكيل اهتمامــات المتابعيــن تجــاه أنمــاط الحيــاة اليوميــة.
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى ظاهــرة المؤثريــن الاجتماعييــن ودور أولئــك المؤثريــن فــي بنــاء 
وتشــكيل وعــي واهتمامــات المتابعيــن، وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي عبــر توزيــع 
اســتبيان علــى 150 فــردًا، وقــد بينــت النتائــج عــدم وجــود تأثــر لمتابعــة المؤثريــن علــى الســلوك الشــرائي 

للمتابعيــن ســواءً علــى مســتوى الوعــي أو المعرفــة أو النيــة الشــرائية، )عبــد المقصــود، 2019(.
	3 دراســة أديــب قاســم شــندي )2013(، بعنــوان: “الأســواق الماليــة وأثرهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة .

ســوق العــراق لــأوراق الماليــة دراســة حالــة.
هدفــت الدراســة إلــى بيــان أثــر الأســواق الماليــة بشــكا عــام علــى التنميــة الاقتصاديــة، كمــا هدفــت 
إلــى التحقــق مــن فرضيــة مفادهــا أن هنــاك ضعــف فــي العلاقــة بيــن الســوق المالــي العراقــي والتنميــة 

الاقتصاديــة المحليــة.
بينــت النتائــج أن الأســواق الماليــة بشــكل عــام أن للأســواق الماليــة عبــر مكوناتهــا الأولــى والثانيــة وعبــر 
علاقتهمــا ببعضهمــا البعــض لهمــا تأثيــر ايجابــي فــي تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، أمــا فيمــا يخــص الســوق 
الماليــة العراقيــة فهــذا الارتبــاط ضعيــف ولا يتــرك أثــرًا فــي نمــو معــدل الناتــج الاجمالــي )شــندي، 2013(.

ثانياً_ الدراسات الأجنبية:
	1 .  Impact( بعنــوان )2021( ،Frederick Nilsson و Safa Khalil Abu Taleb دراســة

 of social media on the investment decision: A quantitative study which
 ،)considers information online, online community behavior, and firm image
)تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى قــرار الاســتثمار: دراســة كميــة تأخــذ بالاعتبــار المعلومــات 

عبــر الإنترنــت وســلوك المجتمــع عبــر الإنترنــت وصــورة الشــركة(.
 هــدف الباحثــان إلــى دراســة تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى قــرارات الاســتثمار فــي اســواق 
التواصــل  تتعلــق بوســائل  ثــاث متغيــرات مســتقلة  تأثيــر  الســويدية، عبــر دراســة  الأســهم والبورصــة 
الاجتماعــي هــي المعلومــات مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتأثيــر الوســائل علــى ســلوك المجتمــع 
بشــكل عــام، والصــورة الذهنيــة للشــركات التــي يتــم رســمها بفضــل وســائط التواصــل، علــى المتغيــر 
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التابــع وهــو قــرار الاســتثمار فــي البورصــة. اســتخدم الباحثــان الطريقــة الكميــة، وتــم جمــع البيانــات مــن 
الاســتبيانات الالكترونيــة التــي تــم توزيعهــا علــى عينــة الدراســة البالــغ عددهــا 200 فــردًا مــن المتعامليــن 
بالبورصــة الســويدية. وبينــت الدراســة وجــود علاقــة ارتبــاط ايجابيــة قويــة وذات دلالــة احصائيــة بيــن 
كل مــن المتغيــرات المســتقلة والقــرار الاســتثماري مــا يشــير إلــى تأثيــر قــوي لمواقــع التواصــل علــى قــرار 

.(Abu-Taleb & Nilsson, 2021) الاســتثمار فــي البورصــة
	2 . Effect of social media rumors on( :بعنــوان )وآخــرون )2022 ،Hua Zhang دراســة

stock market volatility: A case of data mining in China(، )تأثير الشائعات عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى تقلبــات ســوق الأســهم: دراســة حالــة بالبحــث فــي البيانــات الــواردة 

مــن الصيــن(.
المنصــات  علــى  تداولهــا  يتــم  التــي  الشــائعات  اهــم  اتجاهــات  استكشــاف  إلــى  الباحثــون  “هــدف 
الاجتماعيــة ذات الصلــة بســوق الأســهم فــي الصيــن لناحيــة عبــر استكشــاف تأثيــر كل مــن نــوع وســرعة 
انتشــار الإشــاعة والقطــاع الــذي تشــمله علــى حركــة أســواق الأســهم الصينيــة. وقــام الباحثــون بوضــع 
نمــاذج استكشــاف آليــة للشــائعات علــى أهــم منصــات التواصــل الاجتماعــي ذات الصلــة، ووضــع تطــور 
زمنــي لــكل منهــا ومــن ثــم دراســة علاقــة هــذه الشــائعات وارتباطهــا بحركــة أســواق الأســهم الصينيــة، 
وقــد بينــت النتائــج أن لتطــور الشــائعات تأثيــر نوعــي علــى حركــة اســواق الأســهم إلا ان طبيعــة الســوق 
الصينيــة التــي لا تســمح للمتداوليــن التصــرف بنــاءً علــى معلومــات تــم نشــرها فــي ذات اليــوم إلا حتــى 
اليــوم التالــي فــإن هــذا التأثيــر محــدود فــي حالــة الشــائعات الســلبية التــي مــن الممكــن التحقــق مــن 
 (Zhang, Chen, Rong, ”صدقهــا بالتــروي، بينمــا يكــزن التأثيــر قويًــا فــي حالــة الاشــاعات الايجابيــة

.Wang, & Tan, 2022)
	3 . IMPACT OF SOCIAL MEDIA( :بعنــوان )وآخــرون )2015 ،Vojtěch Fiala دراســة

)تأثيــر وســائل   ،)ON THE STOCK MARKET: EVIDENCE FROM TWEETS
التواصــل الاجتماعــي علــى ســوق الأســهم: أدلــة مــن تويتــر(.

“اســتهدف الباحثــون الحصــول علــى قرائــن واتجاهــات تعبــر عــن العلاقــة بيــن التغريــدات علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي )تويتــر( المرتبطــة بــكل مــن شــركتي آبــل وميكروســوفت، وبيــن حركــة وأداء أســهم 
الشــركتين وأســعارهما فــي أســواق الأســهم. كمــا اســتخدم الباحثــون خوارزميــات التنقيــب عــن النصــوص 
لاســتخراج كافــة التغريــدات التــي تذكــر أيًــا مــن الشــركتين خــال فتــرة محــددة وتصنيفهــا علــى أســاس 
تغريدات ايجابية وأخرى ســلبية لكل شــركة  من الشــركتين موضوع الدراســة، بالإضافة إلى خوارزميات 
النمذجــة الاقتصاديــة القياســية لدراســة العلاقــة بيــن التغريــدات واتجاهاتهــا الســلبة او الايجابيــة وبيــن قيــم 
العوائد الاقتصادية عبر أســعار الأســهم لكلتي الشــركتين. وبينت النتائج أن للتغريدات ذات الاتجاهات 
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الايجابيــة أثــر معنــوي علــى أداء وســعر الأســهم بينمــا الاتجاهــات الســلبية لــم تملــك ذات التأثيــر فــي 
.(Fiala, Kapounek, & Veselý, 2015) ”انخفــاض الأســهم

	4 . Social Media as an Information( :بعنوان ،)وآخرون )2019 ،Andrej Cwynar دراسة
 Source in Finance: Evidence from the Community of Financial Market
Professionals in Poland(، )وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات في التمويل: 

أدلــة مــن مجتمــع محترفــي الســوق الماليــة فــي بولنــدا(.
“هــدف الباحثــون إلــى التعــرف علــى درجــة اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل المهنييــن 
العامليــن فــي أســواق الأســهم والمهتميــن بهــا كمصــدر للمعلومــات والبيانــات وإلــى الفــروق بينهــم التــي أدت 
لفــروق فــي الاســتخدام. واســتخدم الباحثــون الاســتبيان كأداة للدراســة وقامــوا بتوزيــع الاســتبيان علــى عينــة 
هادفــة مكونــة مــن 415 شــخصًا مــن المهتميــن والعامليــن فــي مجــال الاســواق الماليــة وأســواق الأســهم. 
وبينــت النتائــج أن أكثــر مــن ثلثــي العينــة يلجــؤون إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي للحصــول علــى بيانــات 
معينــة ولــو بشــكل غيــر دوري فيمــا يخــص الاســواق الماليــة، وفــي المؤسســات التــي أدارت الأدوات الماليــة 
ــا فــي شــرح  الأكثــر خطــورة، بينمــا تبيــن أن العوامــل الديموغرافيــة الخاصــة بالمجيبيــن غيــر مهمــة إحصائيً
 .(Cwynar, Cwynar, Pater, & Filipek, 2019) ”استخدام الوسائط الاجتماعية لأغراض إعلامية

تعقيب على الدراسات السابقة:
اســتفدنا من الدراســات الســابقة وبالأخص من الدراســات المرتبطة بدور وســائل التواصل الاجتماعي 
التســويقي والدراســات الاجنبيــة فــي تحديــد عــدد مــن النقــاط المهمــة، وتكمــن اوجــه التشــابه والاختــاف 

بيــن الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة فــي النقــط التاليــة:
	1 يتفــق بحثنــا مــع بحــث )النســور وآخــرون، 2016( وبحــث )عبــد المقصــود، 2019( فــي دراســة .

تأثيــر التســوق عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لكــن الاختــاف فــي المتغيــر التابــع.
	2 . (Zhang et al., ودراســة ،(Abu Taleb & Nilsson, 2021) مــع دراســة تتفــق دراســتنا 

(2022، ودراســة )Fiala et al., 2015(، ودراســة (Cwynar et al.,, 2019) فــي تأثيــر 
مواقــع التواصــل علــى ســوق الأســهم لكــن يكمــن الاختــاف فــي النقــاط التاليــة وفــق ذات التسلســل:

	1 نختلــف مــع (Abu-Taleb & Nilsson, 2021) فــي كــون بحثنــا يهتــم بإمكانيــة التســويق .
والترويــج للأســهم عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعيــة.

	2 نختلف مع دراســة (Zhang et al., 2022)، في كونها ركزت على تأثير الشــائعات فقط .
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي.

	3 نختلــف مــع دراســة (Fiala et al., 2015) فــي كونهــا اقتصــرت علــى تويتــر أمــا بحثنــا .
فيعمــم التجربــة علــى مختلــف مواقــع التواصــل.

	4 نختلــف عــن دراســة (Cwynar et al., 2019) فــي كونهــا موجهــة للعامليــن والمهتميــن .
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بأســواق الأســهم أمــا بحثنــا فهــو موجــه لشــريحة أعــم وأشــمل.
المنهجية والاجراءات

منهج الدراسة:
لجــأ الباحثــان فــي دراســتهما الــى اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يمكننــا مــن جمــع البيانــات 
اللازمــة للدراســة بشــقيها النظــري والعملــي عبــر مصــادر البيانــات الثانويــة )الكتــب والمراجــع( للشــق 

النظــري، ومصــادر البيانــات الأوليــة )أداة الدراســة( للشــق العملــي.

مجتمع وعينة الدراسة:
أمــا مجتمــع الدراســة فهــو جميــع المســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن فــي أســواق الأســهم والأســواق 
الماليــة فــي الإمــارات العربــة المتحــدة، ونظــرًا لكــون حجــم المجتمــع غيــر قابــل للحصــر بشــكل دقيــق لجأنــا 
لتوزيــع الاســتمارة البحثيــة بنســختها الالكترونيــة علــى عــدد مــن صفحــات ومواقــع الاتصــال الاجتماعــي 
التــي تُعنــى بالتــداولات فــي الأســهم والبورصــات، وحصلنــا منهــا علــى 64 ردًا صالحًــا للتحليــل شــكلوا 

عينــة الدراســة مــن بيــن 100 تــم توزيعهــا.

أداة الدراسة:
قمنــا بتصميــم أداة الدراســة وهــي عبــارة عــن اســتبيان يتألــف مــن قســمين رئيســيين، فــي القســم الاول 
قمنــا بتضميــن عبــارات تمثــل عــددًا مــن المتغيــرات الشــخصية التــي ترتبــط بأفــراد العينــة، أمــا القســم 
الثانــي فقــد قمنــا بتقســيمه إلــى ثلاثــة محــاور يتضمــن المحــور الاول عبــارات التــي تشــير إلــى دور مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي التعريفــي بســوق الأســهم، فيمــا يتضمــن المحــور الثانــي عبــارات الثقــة المكتســبة 
بســوق الأســهم والشــركات التــي يتــم تــداول أســهمها بفضــل مواقــع التواصــل، وفــي المحــور الثالــث 
ناقشــنا ميــل المســتثمرين للخــوض فــي تجربــة تــداول الاســهم والاســتثمار فيهــا بفضــل مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي.

المعالجات الاحصائية:
قمنــا بتفريــغ النتائــج المتحصّــل عليهــا مــن العينــة عبــر برنامــج التحليــل الاحصائــي spss ومــن ثــم 

قمنــا بترميــز البيانــات وحســاب مــا يلــي:
• التكرارات والنسب المئوية 	
• المتوسطات الحسابية 	
• علاقة الارتباط 	
• تحليل نموذج الانحدار 	
• اختبار تحليل التباين 	
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• تحليل لعينتين مستقلتين	
التحقق من الصدق والثبات:

الثبات:.1	
للتحقــق مــن الثبــات لجأنــا لطريقــة التجزئــة النصفيــة عبــر تقســيم العبــارات إلــى قســمين وحســاب 

معامــل ثبــات ســبيرمان_براون وجوثمــان لــكل قســم مــن الاســتبيان.
جدول)1(: ثبات الاستبيان وفقًا لمعاملي سبيرمان براون وجثمان

الارتباط بين مجموعة عبارات الاستبيان
المجموعتين

معامل ثبات الفا 
كرونباخ بين القسمين

معامل سبيرمان 
براون

معامل 
جثمان

القسم الأول
0.986

0.99
0.9920.99

0.993القسم الثاني

نجــد مــن البيانــات الــواردة اعــاه ان قيــم ثبــات الاســتبيان تراوحــت بيــن 99% بحســب معامــل ثبــات 
كرونبــاخ الفــا وجثمــان، وبيــن 99.2% لمعامــل ســبيرمان بــراون وهــو مــا يشــير لنســبة ثبــات مرتفعــة 

للغايــة.
الصدق:.2	

تحققنــا مــن الصــدق عبــر التحقــق مــن علاقــة الارتبــاط بيــن الدرجــة الكليــة للاســتبيان والدرجــة الكليــة 
لــكل محــور مــن المحــاور لناحيــة الدلالــة الاحصائيــة لعلاقــة الارتبــاط فكانــت النتائــج وفقًــا لمعامــل ارتبــاط 

بيرســون كالتالي:
جدول)2(: قيم معامل الترابط ومعنوية العلاقة بين الدرجة الكلية للاستبيان والدرجة الكلية لكل 

محور من محاور الدراسة.
معنوية الدلالةقيمة الدلالةقيمة معامل بيرسونالمحور

دور وسائل التواصل الاجتماعي في المعرفة 
ذات دلالة معنوية0.9980.000بأسواق الأسهم

ذات دلالة معنوية0.9880.000دور وسائل التواصل في عامل الثقة

دور وسائل التواصل في النية على التعامل 
ذات دلالة معنوية0.9870.000في الأسواق المالية

تراوحــت قيــم معامــل بيرســون للارتبــاط بيــن 98.7 و99.8%  وهــو مــا يشــير إلــى ارتبــاط ايجابــي 
قــوي وفيمــا يخــص معنويــة الدلالــة نجــد أن قيمهــا المنخفضــة تعبــر عــن علاقــة ارتبــاط معنويــة، وبنــاءً 

عليــه نجــد أن صــدق الاســتبيان مرتفــع.

النتائج
التحاليل الوصفية للعينة:
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توزع الأفراد بحسب الجنس:.1	

شكل)1(: توزع الأفراد بحسب الجنس
يشير الرسم البياني السابق إلى أن عدد الإناث المستخدمين لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي 

في الترويج لأسواق الأسهم الخليجية جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة أكبر من عدد الذكور.

توزع الأفراد بحسب العمر:.2	

شكل)2(: توزع الأفراد بحسب العمر
يشــير الرســم البيانــي الســابق إلــى أن عــدد المســتخدمين لتطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 
الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة جــاءوا فــي المرتبــة الأولــى مــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 30 
ســنة بنســبة 17% وفي المرتبة الثانية من الفئة العمرية 30-39 ســنة بنســبة 11% وفي المرتبة الثالثة 
فئــة 40-49 ســنة بنبــة 7% وفــي المرتبــة الرابعــة فئــة 50-59 ســنة بنســبة 4% وفــي المرتبــة الأخيــرة 

فئــة 60 وأكثــر بنســبة %2.

توزع الأفراد بحسب المستوى التعليمي.3	

شكل)3(: توزع الأفراد بحسب المستوى التعليمي
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يشــير الرســم البيانــي الســابق إلــى أن توزيــع أفــراد العينــة بحســب المســتوى التعليمــي مــن المســتخدمين 
لتطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة جــاء فــي 
المرتبة الأولى من الحاصلين على الشــهادة الجامعية بنســبة 25% وفي المرتبة الثانية الدراســات العليا

 بنســبة 10% ، وفــي المرتبــة الثالثــة دون الثانــوي بنســبة 3% ، وفــي المرتبــة الأخيــرة مــن الحاصليــن 
علــى شــهادة لثانويــة بنســبة %2.

توزع الأفراد بحسب نوع العمل.4	

شكل )4(: توزع العينة بحسب نوع العمل
يشــير الرســم البيانــي الســابق إلــى توزيــع أفــراد العينــة بحســب نــوع العمــل مــن المســتخدمين لتطبيقــات 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة حيــث جــاء فــي المرتبــة 
الأولــى القطــاع الخــاص بنســبة 24%، وفــي المرتبــة الثانيــة القطــاع العــام بنســبة 14%، وفــي المرتبــة 

الثالثــة الذيــن لا يعملــون بنســبة %2.

توزع الأفراد بحسب درجة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.5	

شكل )5(: توزع العينة بحسب درجة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
يشير الرسم البياني السابق إلى أن توزيع أفراد العينة بحسب درجة استخدام تطبيقات ومواقع
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التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة جــاء المرتبــة الأولــى نتيجــة 
متوســط )1-2 ســاعة يوميــاُ( بنســبة 17%، وفــي المرتبــة الثانيــة نتيجــة جيــد )2-4 ســاعة يوميــاً( بنســبة 
11%، وفــي المرتبــة الثالثــة نتيجــة قليــل للغايــة )أقــل مــن ســاعة يوميــاً( بنســبة 6%، وفــي المرتبــة الأخيــرة 

نتيجــة بدرجــة كبيــرة) أكثــر مــن 4 ســاعات يوميــاً( بنســبة %5.

موقع التواصل الاجتماعي الاكثر استخداماً.6	

شكل )6(: توزع العينة بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الاكثر استخدامًا
يظهــر الرســم البيانــي الســابق أن أكثــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي إســتخداماً فــي الحصــول علــى 
المعلومــات حــول الأســهم العالميــة هــو موقــع الفيــس بــوك حيــث جــاء فــي المرتبــة الأولــى بنســبة %14 ، 
وفــي المرتبــة الثانيــة اليوتيــوب بنســبة 8%، وفــي المرتبــة الثالثــة تويتــر بنســبة 6% ، وفــي المرتبــة الرابعــة 
الواتســاب بنســبة 5%، وفــي المرتبــة الخامســة التلغــرام والانســتغرام بنســبة 3%، وفــي المرتبــة الأخيــرة 

موقــع اللنكــد إن بنســبة %1.

قياس اتجاهات رأي العينة على محاور الدراسة:
	1 اتجاه الرأي على دور وسائل التواصل الاجتماعي في المعرفة بأسواق الأسهم.

جدول )3(: المتوسطات المرجحة والانحرافات المعيارية واتجاهات رأي العينة لعبارات محور دور 
وسائل التواصل الاجتماعي في المعرفة بأسواق الأسهم

اتجاه المتوسطالعبارة
الترتيبالراي

تعرضت لإعلانات تخص أسواق الأسهم العالمية عامة والخليجية 
1محايد3.26خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي

تساهم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بعض المعلومات عن أسواق 
3محايد3.24الأسهم والتداولات المالية
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أتابع بعض الخبراء الاقتصاديين ممن يعرضون معلومات عن التداول 
2محايد3.25على مواقع التواصل الاجتماعي

تعرفت على بعض المصطلحات والعبارات المرتبطة بأسواق الأسهم 
5محايد3.18والأواق والتداولات المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

إن أغلب معرفتي بما يخص أسواق الأسهم يعود لمحتوى مواقع وشبكات 
4محايد3.20التواصل الاجتماعي

في حال رغبت بمعرفة المزيد عن سوق الأسهم ألجأ إلى شبكات ومواقع 
7محايد3.13التواصل الاجتماعي

أتابع المحتوى الذي تطرحه المواقع الرسمية لأسواق الأسهم على مواقع 
6محايد3.15التواصل الاجتماعي

المتوسط المرجح التجميعي لمحور دور وسائل التواصل الاجتماعي في 
محايد3.2المعرفة بأسواق الأسهم

يشــير الجــدول )3( إلــى أن اتجاهــات رأي أفــراد العينــة حــول دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
المعرفــة بأســواق الأســهم جــاءت متقاربــة بنتيجــة محايــدة أي بنســبة متوســطة، حيــث جــاءت فــي المرتبــة 
الأولــى عبــارة )تعرضــت لإعلانــات تخــص أســواق الأســهم العالميــة عامــة والخليجيــة خاصــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي( بنســبة 3.26% وفــي المرتبــة الأخيــرة عبــارة )فــي حــال رغبــت بمعرفــة المزيــد عــن 

ســوق الأســهم ألجــأ إلــى شــبكات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي( بنســبة %3.13.

	2 اتجاه الرأي على دور وسائل التواصل في عامل الثقة.
جدول )4(: المتوسطات المرجحة والانحرافات المعيارية واتجاهات رأي العينة لعبارات محور دور 

وسائل التواصل في عامل الثقة

اتجاه المتوسطالعبارة
الترتيبالراي

أثق بالمحتوى الذي تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة جيدة عن 
3محايد3.25أسواق الأسهم والتداولات.

تزيد ثقتي بأسهم الشركات التي تستخدم التسويق الإلكتروني عبر مواقع 
6محايد3.18التواصل الاجتماعي 

أثق بأسواق الأسهم التي يعمل المسؤولون عنها بتوفير المعلومات التي 
2محايد3.27تهمني على مواقع التواصل الاجتماعي

تساهم شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الصورة الذهنية لدي عن 
7محايد3.15أسواق الأسهم

توفر وسائل ومواقع الاتصال الاجتماعي لي المعلومات الأساسية الكافية 
4محايد3.21في حال قررت التعامل بأسواق الأسهم والأسواق المالية 



استخدامات تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأسواق الأسهم الخليجية

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 59, 2023 المجلد 15 ـ العدد 59 ـ 2023
39

يمكن أن تؤدي مشاركة المعلومات والمناقشة على منصات الإنترنت 
1محايد3.32ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحسين شفافية السوق وكفاءته

تساهم مواقع تحليل الأسهم في تزويدي بمعلومات حاسمة وموثوقة في 
5محايد3.19مجال تداول وأسعار الأسهم

محايد3.23المتوسط المرجح التجميعي لمحور دور وسائل التواصل في عامل الثقة

بحســب بيانــات الجــدول الســابق فيتمثــل اتجــاه رأي أفــراد العينــة بــدور وســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي تنميــة عامــل الثقــة لديهــم بتقييــم متوســط وأن توجــه غالبيــة أفــراد العينــة نحــو الحيــاد فــي إجاباتهــم، 
وجــاءت فــي المرتبــة الأولــى عبــارة )يمكــن أن تــؤدي مشــاركة المعلومــات والمناقشــة علــى منصــات 
الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى تحســين شــفافية الســوق وكفاءتــه( بنســبة 3.32% ، وفــي 
المرتبــة الأخيــرة عبــارة )تســاهم شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تعزيــز الصــورة الذهنيــة لــدي عــن 

أســواق الأســهم( بنســبة %3.15.

	3 اتجاه الرأي على محور دور وسائل التواصل في النية على التعامل في الأسواق المالية.
جدول )5(: المتوسطات المرجحة والانحرافات المعيارية واتجاهات رأي العينة لعبارات دور وسائل 

التواصل في النية على التعامل في الأسواق المالية

اتجاه المتوسطالعبارة
الترتيبالراي

راودتني الفكرة سابقًا على إثر المعلومات التي تعرضت لها على مواقع 
5محايد3.22التواصل الاجتماعي أن أخوض تجربة التعامل بها 

تشجعني مواقع التواصل الاجتماعي على طلب المزيد من المعلومات عن 
1محايد3.33أسواق الأسهم 

في حال قررت التعامل في أسواق الأسهم سوف ألجأ إلى شركات توفر 
2محايد3.27معلومات التداول الخاصة بها على مواقع التواصل

تساهم الأخبار التي أتلقاها من المختصين عبر مواقع التواصل 
4محايد3.23الاجتماعي في نيتي على التعامل بأسواق الأسهم

تحفزني مواقع التواصل الاجتماعي على الخوض في تجربة التعامل 
6محايد3.18بأسواق الأسهم والأسواق المالية

تقدم الأسواق المالية وأسواق الأسهم خدمات الكترونية عبر مختلف 
3محايد3.25الوسائط الالكترونية تساهم في تحفيزي على التعامل في أسواق الأسهم

المتوسط المرجح التجميعي لمحور دور وسائل التواصل في النية على 
محايد3.25التعامل في الأسواق المالية

يشــير الجــدول الســابق إلــى أن آراء أفــراد العينــة حــول أثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى النيــة 
فــي التعامــل مــع الأســواق الماليــة جــاءت بدرجــة متوســطة، حيــث تمحــورت غالبيــة الإجابــات بالحيــاد، 
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وجــاءت عبــارة )تشــجعني مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى طلــب المزيــد مــن المعلومــات عــن أســواق 
الأســهم( فــي المرتبــة الأولــى بنســبة 3.33% ، وفــي المرتبــة الأخيــرة عبــارة )تحفزنــي مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي علــى الخــوض فــي تجربــة التعامــل بأســواق الأســهم والأســواق الماليــة( بنســبة %3.18.

أبرز النتائج:
	1 مــن بيــن أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة هــي تلــك التــي بينــت تصــدر الإنــاث مــن حيــث .

الترويــج لأســواق  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  لتطبيقــات ومواقــع  المســتخدمين  الاشــخاص  أعــداد 
الأســهم الخليجيــة والعالميــة إذ جــاءت بالمرتبــة الأولــى وبنســبة أكبــر مــن عــدد الذكــور، مــا يعــد 
مؤشــرا واضحــا علــى اهتمــام الانــاث بعمليــة التــداول للأســهم والترويــج لهــا مــن خــال تطبيقــات 

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.
	2 كذلــك الأمــر بالنســبة لتصــدرت الفئــة العمريــة الاقــل مــن 30 ســنة مــن ناحيــة أعــداد المســتخدمين .

لتطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة حيــث 
جــاءت هــذه الفئــة فــي المرتبــة الأولــى وبنســبة %17.

	3 مــن جانــب فئــة نــوع العمــل، جــاء القطــاع الخــاص فــي المرتبــة الأولــى مــن المســتخدمين لتطبيقــات .
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة وبنســبة %24.

	4 فــي فئــة المســتوى التعليمــي جــاءت المرتبــة الأولــى للحاصليــن علــى الشــهادة الجامعيــة مــن بيــن .
الخليجيــة  الأســهم  لأســواق  الترويــج  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  لتطبيقــات  المســتخدمين 

والعالميــة و بنســبة %25.
	5 إن درجــة اســتخدام تطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة .

والعالميــة جــاءت متوســطة بمقــدار)1-2 ســاعة يوميــاُ( وبنســبة %17.
	6 حصــل موقــع الفيــس بــوك علــى نتيجــة أكثــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي إســتخداماً فــي الحصــول .

علــى المعلومــات حــول الأســهم العالميــة حيــث جــاء فــي المرتبــة الأولــى بنســبة %14.
	7 بخصــوص نتائــج اتجاهــات رأي أفــراد العينــة حــول دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي المعرفــة .

بأســواق الأســهم فقــد جــاءت النتائــج متقاربــة بشــكل محايــد وبدرجــة متوســطة.
	8 حصــل اتجــاه رأي أفــراد العينــة بــدور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تنميــة عامــل الثقــة لديهــم .

علــى تقييــم متوســط.
	9 أمــا نتائــج آراء أفــراد العينــة حــول أثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى النيــة فــي التعامــل مــع .

الأســواق الماليــة فقــد جــاءت بدرجــة متوســطة.

مناقشة النتائج:
أظهــرت نتائــج الدراســة أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي لهــا تأثيــر متوســط علــى المتابعيــن للأســواق 
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الماليــة فتقــدم هــذه المواقــع العديــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة التــداول فــي أفــرع الســوق المالــي المختلفــة، 
وطــرق تجنــب الأخطــاء والمخاطــر اثنــاء القيــام بعمليــة التــداول مــن الاســتراتيجيات فــي التــداول، ومــا هــو 
الســوق الاكثــر ســيولة فــي الوقــت الحالــي والفــرص المتاحــة فيــه، بالاضافــة الــى التعــرف علــى الكثيــر مــن 
طــرق التحليــل الفنــي والاساســي، حيــث تســاعد هــذه المــواد فــي عمليــة صنــع القــرار بشــأن اي فــرع مــن 
الســوق المالــي تــود الاســتثمار والتــداول فيــه، بنــاءً علــى اهــداف المتابــع التداوليــة ومــا الــذي يبحــث عنــه، 
وهــذا مــا توصلــت لــه نتيجــة حصــول عبــارة )تشــجعني مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى طلــب المزيــد 
مــن المعلومــات عــن أســواق الأســهم( علــى المرتبــة الأولــى حــول أثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى 

تشــكيل النيــة فــي التعامــل مــع الأســواق الماليــة.
وتعــود نتيجــة )يمكــن أن تــؤدي مشــاركة المعلومــات والمناقشــة علــى منصــات الإنترنــت ومواقــع 
التواصل الاجتماعي إلى تحســين شــفافية الســوق وكفاءته( التي حلت في المرتبة الأولى إلى الانتشــار 
الواســع لوســائل التواصــل الاجتماعــي وســهولة اســتخدامه وتوفــره فــي كل زمــان ومــكان ممــا أتــاح الطــرق 
المتنوعــة لجمــع كل المعلومــات حــول التــداول وتقديمهــا بطريقــة تفاعليــة ومريحــة، حتــى يتمكــن كل 
مــن لديــه اهتمــام وشــغف شــديد بتعلــم كيفيــة التــداول مــن الاســتفادة منهــا، كمــا أن الكثيــر مــن النــاس 
يعتبــرون التــداول معقــدًا بالنســبة لهــم، ومــن الصعــب فهمــه ودخــول عالمــه وهــذا مــا أتاحتــه هــذه المواقــع 
، وبالتالــي أصبــح لأي شــخص إمكانيــة احتــراف عمليــة التــداول فــي الأســواق الماليــة عندمــا يتــم تزويــده 

بالمعلومــات الصحيحــة.
وترتبــط نتيجــة حصــول عبــارة )تعرضــت لإعلانــات تخــص أســواق الأســهم العالميــة عامــة والخليجيــة 
خاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي( علــى المرتبــة الأولــى مــع نتيجــة حصــول موقــع الفيــس بــوك 
علــى أكثــر المواقــع التــي يتعــرف المتابــع علــى الأســواق الماليــة مــن خلالهــا نظــراً لمــا يوفــره الموقــع مــن 
الإعلانــات والمعلومــات والتفاعليــه فــي صفحاتــه، وترتبــط النتيجــة المتوســطة لدرجــة اســتخدام تطبيقــات 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة بمقــدار)1-2 ســاعة 
يوميــاُ( بالأثــر المتوســط الــذي تتركــه متابعــة هــذه المواقــع علــى التعــرف علــى الأســواق الماليــة و تأثيرهــا 

علــى نوايــا التــداول وعلــى الثقــة بهــذه الأســواق.
كمــا توصلــت نتيجــة فرضيــة البحــث إلــى وجــود تفــاوت فــي المتغيــرات الديموغرافيــة لأفــراد العينــة فمــن 
حيــث مســتوى التعليــم جــاءت المرتبــة الأولــى للمســتوى التعليمــي مــن المســتخدمين لتطبيقــات ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة مــن الحاصليــن علــى الشــهادة 
الجامعيــة حيــث أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تركــز مــن خــال فريــق الخبــراء علــى تقديــم محتــوى 
تعليمي بســيط وممتع وســهل الفهم يناســب الجميع وذلك نتيجة لما تغطيه موادها التعليمية على جميع 
المجــالات الرئيســية، بمــا فــي ذلــك التحليــل الفنــي، والتحليــل الأساســي، وإدارة المخاطــر، وعلــم النفــس 
التداولــي، بالإضافــة الا ان جميــع الــدورات تفاعليــة، وتســمح لــك باختيــار مجــال الدراســة الــذي يناســب 
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اهتمامــات العديــد مــن الفئــات المختلفــة.
الخاتمة

تــم فــي هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى اســتخدامات تطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 
الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة ، حيــث تــم اســتعراض البحــث مــن خــال مقدمــة وثلاثــة 
مباحــث، إذ تنــاول مواقــع وتطبيقــات التواصــل الإجتماعــي، بالإضافــة الــى المفاهيــم المتعلقــة بمواقــع 
التواصــل الإجتماعــي ووســائله، كمــا وضــح أهميــة وفوائــد واســتخدامات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
كمــا تنــاول البحــث الحديــث حــول أســواق الأســهم وطبيعــة التــداول فيهــا، وتكــون مــن قســمين أحدهمــا عــن 
مفهــوم الأســواق الماليــة وأســواق الأســهم والمفاهيــم المرتبطــة، أمــا القســم الثانــي فتنــاول شــروط وأهميــة 
وفائــدة الأســواق الماليــة، وتنــاول القســم الثالــث المعلومــات حــول وســائل التواصــل الاجتماعــي وأســواق 
الأســهم وتكــون مــن مطلبيــن أولهمــا عــن دور وســائل التواصــل الإجتماعــي فــي فهــم العمــاء والثانــي 

عــن دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج والدعايــة .
وقــد خلــص البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج التــي أجابــت عــن أســئلة البحــث الرئيســية والفرعيــة 
والتــي أظهــرت أن اســتخدامات تطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم 
الخليجيــة والعالميــة جــاءت بدرجــة متوســطة متناســبة مــع نتيجــة درجــة اســتخدام تطبيقــات ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج لأســواق الأســهم الخليجيــة والعالميــة حيــث جــاءت متوســطة ومتســاوية 
مــع درجــة اتجاهــات رأي أفــراد العينــة حــول دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي المعرفــة بأســواق 
الأســهم و دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تنميــة عامــل الثقــة لديهــم و أثرهــا علــى النيــة فــي 

التعامــل مــع الأســواق الماليــة.

التوصيات
	1 تعزيــز الثقافــة ونشــر الوعــي حــول أهميــة مواقــع التواصــل الإجتماعــي فــي التعريــف بمفهــوم .

الأســواق الماليــة وانتشــارها وكيفيــة التعامــل معهــا.
	2 زيــادة التكتــل والاندمــاج والتعــاون بيــن البلــدان العربيــة فــي تطويــر الأســواق الماليــة العربيــة .

التواصــل الاجتماعــي. لهــا عبــر مواقــع  والتســويق 
	3 إجــراء المزيــد مــن الدراســات ذات العلاقــة لإفــادة الباحثيــن والدارســين فــي هــذا المجــال مــن النتائــج .

والتوصيــات التــي قــد تتمخــض عنــه تلــك الدراســات.
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Abstract
The aim of the research is to identify the role of public relations in promoting 

tourism by the Palestinian tourism and travel companies in Gaza from the public 
relations officer’s point of view in those companies. 
The researcher used the descriptive analytical method as the most appropriate for 
such studies and implemented the questionnaire as a tool to obtain the required data 
from the respondents.

The Researcher reached several conclusions:
1.	 There is a low percentage of women working in the field of public relations 

in Palestinian tourism establishments in the Gaza Strip, where the percentage 
did not exceed 5%.

2.	 The interpersonal communication counted as one of the elements of integrat-
ed marketing communication for public relations, according to 92% of the 
study sample.

The researcher suggested several recommendations, including:
1.	 The need to give Palestinian tourism and travel companies greater attention to 

public relations services and departments and expand their powers.
2.	 The need to develop the competencies of tourism public relations workers 

through qualification and holding ongoing training courses on the optimal 
promotion of tourism.

Keywords: Public relations; promotion; tourism; Gaza Strip.
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المجلد 19، العدد 59، 2023

							      كلية الإعلام ـ جامعة بغداد     

دور العلاقات العامة في الترويج للسياحة من وجهة نظر مسؤولي العلاقات 
العامة في شركات السياحة والسفر الفلسطينية في غزة

أحمد إبراهيم حماد1
1 قسم العلاقات العامة، كلية الإعلام، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين.

مستخلص 
هــدف البحــث التعــرف علــى دور العلاقــات العامــة فــي الترويــج للســياحة فــي شــركات الســياحة 
والســفر الفلســطينية بغــزة مــن وجهــة نظــر مســؤولي العلاقــات العامــة فــي شــركات الســياحة والســفر 
الفلســطينية فــي غــزة. وقــد اعتمدالبحــث  المنهــج الوصفــي التحليلــي باعتبــاره الأكثــر ملاءمــة لمثــل هــذه 
الدراســات، حيــث تــم اســتخدام الاســتبيان كأداة للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة مــن المبحوثيــن. 

وتوصل البحث  لكثير من النتائج من أهمها: 
1 قلــة نســبة النســاء العامــات فــي مجــال العلاقــات العامــة فــي المؤسســات الســياحية الفلســطينية 	.

فــي قطــاع غــزة، حيــث لــم تــزد النســبة عــن %5.
2 وبينــت أن الاتصــال الوجاهــي يعــد مــن عناصــر الاتصــال التســويقي المتكامــل للعلاقــات العامــة 	.

وفــق مــا رأى 29% مــن أفــراد عينــة الدراســة.

واقترح الباحث عدة توصيات، منها:
	1 ضــرورة منــح شــركات الســياحة والســفر الفلســطينية المزيــد مــن الاهتمــام بدوائــر وأقســام العلاقــات .

العامــة، وتوســيع صلاحياتهــا.
	2 العمــل علــى تعزيــز قــدرات العامليــن فــي مجــال العلاقــات العامــة الســياحية مــن خــال التأهيــل، .

وعقــد دورات تدريبيــة مســتمرة حــول الترويــج الأمثــل للســياحة.

الكلمات المفتاحية: العلاقات العامة؛ الترويج؛ السياحة؛ قطاع غزة.

مقدمة: 
ازداد الاهتمــام فــي الآونــة الأخيــرة بالعلاقــات العامــة فــي قطــاع الســياحة، وذلــك فــي ظــل تنامــي 
وزيــادة الاهتمــام بالنشــاط الســياحي، وذلــك علــى ضــوء مــا تمثلــه الســياحة مــن أهميــة علــى كافــة الصعــد 
ســواء كانــت اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، ونتيجــة للتطــورات المتســارعة والمســتحدثة التــي طــرأت 
علــى المشــروعات الخدميــة خاصــة الســياحية منهــا، وانعكاســاتها علــى المجتمــع ســواء كانــت إيجابيــة أو
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ســلبية. ولقــد تزايــدت أهميــة العلاقــات العامــة فــي ميــدان حيــوي كالســياحة، بعــد الأهميــة التــي حظــي بهــا 
الــرأي العــام، وتنامــي قــوة تأثيــره فــي عصــر تكنولوجيــا الاتصــال والانفتــاح الإعلامــي بيــن دول العالــم 
جميعهــا، إذ أصبــح العالــم قريــة عالميــة واحــدة يشــاهد البعــض فيهــا مــا يــدور ويحــدث فــي بقــاع العالــم 
كلهــا لحظــة بلحظــة، ويناقــش ويشـــارك فــي الحـــوار، والتحليــل، والتعقيــب، وأضحــى الــرأي العــام قــوة 
لانهايــة لهــا، وتطلــب ذلــك ضــرورة الاهتمــام بــه بصفــة دائمــة بمســتوياته كافــة محليــاً، وإقليميــاً، وعالميــاً 

)جعفــر، 2010، صفحــة 279(.
وتقــوم العلاقــات العامــة بــدور رئيســي ومهــم فــي الترويــج لصناعــة الســياحة، وذلــك علــى اعتبــار أنهــا 
تمثــل مكونــاً رئيســياً مــن مكونــات النشــاط الســياحي، فهــي تضطلــع بالترويــج للســياحة؛ لتحقيــق الأهــداف 
التــي تصبــو إليهــا، وذلــك عبــر نســج علاقــات طيبــة مــع الســياح والزائريــن، ممــا يشــعرهم بالإعجــاب 
والرّضــا، وبالتالــي يكــون لــه تأثيــرات إيجابيــة علــى صناعــة الســياحة بكافــة مكوناتهــا. وتعــد صناعــة 
الســياحة الآن مصــدراً مهمــا للتنميــة، ولابــد لنــا فــي قطــاع غــزة الــذي يتميــز بتوافــر الكثيــر مــن مقومــات 
الجــذب الســياحي الطبيعــي والبشــري الاهتمــام بهــذا القطــاع الحيــوي والمهــم رغــم التحديــات والعراقيــل 

الكثيــرة المحيطــة.
وتنطلــق أهميــة الدراســة مــن كــون قطــاع غــزة مــن المناطــق الفلســطينية الغنيــة بتراثهــا الحضــاري 
والثقافــي، وثرائهــا فــي المــوارد الطبيعيــة والبشــرية، ممــا يمكــن العلاقــات العامــة مــن الاضطــاع بدورهــا 
فــي الترويــج للســياحة، وحصــر التحديــات المختلفــة وفــق مــا يــراه مســئولو العلاقــات العامــة فــي شــركات 
ومكاتــب الســياحة والســفر فــي قطــاع غــزة، ممــا يمكــن مــن اســتغلال النشــاط الســياحي بشــكل يعــود 

بالفائــدة علــى منطقــة الدراســة خاصــة، والأراضــي الفلســطينية عامــة.

الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من الدراسات الأجنبية، والعربية، والمحلية، ومن هذه الدراسات ما يلي:

أولًا: الدراسات العربية
دراســة الســايح، ياســمين وآخرين، بعنوان: اســتراتيجيات التســويق الفيروســي كأداة لترويج 1 .	

)Elsayeh, El Assar, & Nabil, 2022( .الشركات السياحية المصرية
بينــت الدراســة أنــه نتيجــة للتطــورات المســتمرة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، فــإن 
الكثيــر مــن الشــركات الســياحية بــدأت تحــاول البحــث عــن كل مــا هــو مســتجد، والعمــل علــى تطبيقــه، 
وتوصلــت الدراســة لكثيــر مــن النتائــج، مــن أهمهــا: اعتبــار التســويق الفيروســي مفتاحــاً لنجــاح شــركات 
الســياحة المصريــة ، إذ بــدون هــذه الاســتراتيجية لا تســتطيع الشــركات الســياحية نشــر أعمالهــا، وأفكارهــا، 
وخدماتهــا فــي الســوق الافتراضــي بســرعة كبيــرة وبأقــل تكلفــة ووقــت ممكــن، كمــا تــم تقديــم مجموعــة مــن 
التوصيات أهمها: ضرورة الاستفادة من استراتيجيات التسويق الفيروسي، ووضعها ضمن الاستراتيجية 
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التســويقية للشــركات الســياحية، واعتمادهــا بشــكل أوســع لضمــان تحقيــق انتشــار ونجــاح أكبــر.

	2 دراســة بــن يحــي، ســهام، بعنــوان: برامــج العلاقــات العامــة فــي مجــال الســياحة والتنميــة الســياحية .
)Siham, 2022( .فــي الجزائــر -الــدور والآليات

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن الــدور الوظيفــي الــذي يمكــن أن تؤديــه العلاقــات العامــة فــي مجــال 
الســياحة؛ لتحقيــق أهــداف التنميــة الســياحية فــي الجزائــر، وســعت الدراســة للإشــارة إلــى مفهــوم العلاقــات 
العامــة فــي مجــال الســياحة، ووظائفهــا، ومقوماتهــا، ومراحــل تصميــم برامــج العلاقــات العامــة، فضــاً 
عــن تحديــد أســباب تأخــر التنميــة الســياحية فــي الجزائــر، بالإضافــة إلــى اقتــراح الآليــات الفعالــة لتطويــر 

العلاقــات العامــة فــي مجــال الســياحة لتحقيــق أهــداف التنميــة الســياحية فــي الجزائــر.

	3 دراسة )عبد الرازق، 2019( بعنوان: واقع وآفاق قطاع السياحة المحلية في قطاع غزة..
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد الواقــع الــذي تعيشــه المطاعــم الســياحية فــي قطــاع غــزة كنشــاط 
اقتصــادي متفــرع ومرتبــط مباشــرة بقطــاع الســياحة.  وقــد أشــارت النتائــج الــى أن قطــاع المطاعــم 
الســياحية فــي قطــاع غــزة يعانــي مــن مجموعــة مــن المشــاكل الاقتصاديــة ترتبــط بقــوة بارتفــاع قيمــة 
النفقــات التشــغيلية، خاصــة الأجــور التــي يدفعهــا القائمــون علــى المطاعــم، وفاتــورة الطاقــة، وتكلفــة 
إيجــار الأرض أو العقــار. ومــن التحليــل الإحصائــي كانــت تنافســية المطاعــم أكثــر المؤشــرات تأثــراً 
باســتجابات المبحوثيــن. ومــن أهــم توصيــات الدراســة تلــك التــي وجهــت لأصحــاب المطاعــم للنظــر 
فــي الجوانــب التشــغيلية التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي رفــع القــدرة التنافســية لمطاعمهــم والارتقــاء 

بجــودة خدماتهــم باســتمرار.

	4 دراسة )مقداد، الهابيل، و شكشك، 2015( بعنوان: واقع السياحة في قطاع غزة وآفاق .
تنميتها - الفنادق كدراسة حالة.

هدفــت الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى واقــع الســياحة فــي فنــادق قطــاع غــزة، ومعرفــة العوامــل 
المؤثــرة فــي التنميــة الســياحية بفنــادق قطــاع غــزة، وتوصلــت الدراســة لكثيــر مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أن 
خبــرة فريــق العمــل تؤثــر فــي التنميــة الســياحية لفنــادق قطــاع غــزة ، وأوصــت الدراســة بضــرورة أن تقــوم 
إدارة الفنــادق بإعــداد برنامــج خــاص لبنــاء قــدرات الــكادر البشــري الــذي يعمــل فــي المجــال الســياحي؛ 
للمســاهمة فــي تحســين جــودة الخدمــات الســياحية بفنــادق قطــاع غــزة، وتشــجيع الاســتثمار فــي القطــاع 

الســياحي الفندقــي.

ثانياً: الدراسات الأجنبية:
	1 .(Rashidovna, 2022) دراسة

PR (Public Relations) Technologies in the Development of Domestic 
Tourism in the Example of Uzbekistan
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هدفــت الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى قضايــا تحســين الآليــات التنظيميــة، والاقتصاديــة، والمؤسســية 
لإدارة صناعــة الســياحة فــي أوزبكســتان. وخلــص الباحــث إلــى أن ســوق الخدمــات الســياحية يتوســع 
باســتمرار فــي جميــع دول العالــم، وأن جمهوريــة أوزبكســتان مقارنــة بالــدول الأخــرى تتميــز بخصائــص 

محــددة للإمكانيــات الســياحية.

	2 .(Arlinda, Kriyantono, & Prasetyo, 2022) دراسة
City Branding Lamongan Megilan (Qualitative Descriptive Study on 
City Branding Strategy Planning in Lamongan Regency Government 
Public Relations to Get Brand Positioning).
أظهــرت الدراســة أن المدينــة ذات تصنيــف قــوي للعلامــة التجاريــة إذا كان لديهــا مجموعــة متنوعــة 
مــن الإمكانــات التــي تســتحق بيعهــا كوجهــة ســياحية واســتثمارية، إلا أن طــرق التســويق الإقليميــة لا 
تــزال غيــر فعالــة وغيــر مفهومــة بشــكل جيــد مــن قبــل الجمهــور. وهدفــت الدراســة إلــى رؤيــة اســتراتيجية 
جيــدة لتخطيــط العلامــة التجاريــة Lamongan Regency City مــن خــال استكشــاف جميــع أنشــطة 
التخطيــط، بحيــث يمكــن أن تكــون عمليــة تخطيــط العلامــة التجاريــة متســقة. وكان أســلوب البحــث هــو 
المنهــج النوعــي، وتظهــر نتائــج البحــث أن العلاقــات العامــة فــي منطقــة لامونغــان قــد نفــذت جميــع 
مراحــل التخطيــط لتشــكيل علامــة تجاريــة للمدينــة فــي لامونغــان ريجنســي، مــن أجــل تحقيــق الصــورة 
المتوقعــة كإقامــة ميجيــان لامونغــان مــن خــال تســليط الضــوء علــى كل إمكانــات لامونغــان ريجنســي 

للحصــول علــى وضــع العلامــة التجاريــة.

	3 .(Zhang, 2022) :دراسة
The Application of Public Relations in Modern Enterprise Management.

هدفــت الدراســة إلــى بيــان مــدى تطبيــق العلاقــات العامــة كنظــام إداري جديــد لإدارة المشــاريع فــي 
المؤسســات علــى  تســاعد  أن  يمكــن  العامــة  العلاقــات  أن  الدراســة  وبينــت  الاقتصاديــة،  المؤسســات 
التعامــل مــع الأزمــة مــن خــال تذليــل الصعوبــات، وتنســيق العلاقــة بيــن المؤسســات والجمهــور. واعتبــرت 
الدراســة أن العلاقــات العامــة طريقــة إدارة لا غنــى عنهــا فــي عمليــة التطويــر المســتمر للمؤسســات، 
ولا تقتصــر الإدارة العلميــة للعلاقــات العامــة فقــط علــى إنشــاء علامــة تجاريــة ناجحــة للمؤسســة، ولكــن 
أيضًــا تمهــد الطريــق لــإدارة العلميــة داخــل المؤسســة، وتنظيــم العلاقــة بيــن المؤسســة والمجتمــع الخارجــي 

بشــكل معقــول، وكذلــك العلاقــة بيــن موظفــي المؤسســة.

	4 . Challenges of Religious Tourism (Mohamed & Suleiman, 2011) :دراسة
In Palestine.
هدفــت الدراســة الــى عــرض أهميــة الســياحة الدينيــة فــي فلســطين، وتأثيــر الاحتــال الإســرائيلي عليهــا 
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بمــا فــي ذلــك القيــود المفروضــة علــى الحركــة الســياحية، وزيــارة الأماكــن المقدســة، وتأثيــر ذلــك علــى 
نمــو وصناعــة الســياحة. وانتهــت الدراســة الــى أن فلســطين فريــدة مــن نوعهــا، بســبب تاريخهــا، وتراثهــا، 
وثقافتهــا، وموقعهــا الجغرافــي وبيئتهــا، وقداســتها الدينيــة، وأوصــت الدراســة بابتــكار طــرق جديــدة لحمايــة 
الأماكــن الإســامية والمســيحية فــي فلســطين، وكذلــك دعــوة ســياح جــدد لزيارتهــا، وتجربــة الســياحة 
»المظلمــة« التــي تعتبــر عامــل الجــذب الرئيســي هــو قيمتهــا التاريخيــة بــدلًا مــن ارتباطهــا بالمــوت 

والمعانــاة. 

مشكلة البحث
فــإن  فــي قطــاع غــزة  الثــراء الحضــاري، والتاريخــي، والثقافــي، والطبيعــي، والبشــري  مــن  بالرغــم 
الســياحة لا تلعــب دوراً مهمــاً فــي الاقتصــاد الوطنــي علــى غــرار الــدول والمناطــق المجــاورة، كمــا أن 
النشــاط الســياحي فــي القطــاع لــم يرتــق إلــى المســتوى الــذي يمكنــه مــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة، وذلــك 
بســبب المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع الحيــوي والمهــم. ومــن هنــا تبــرز أهميــة الــدور 
الــذي تلعبــه العلاقــات العامــة للترويــج للســياحة علــى ضــوء التحديــات والمعيقــات التــي تواجههــا، ولذلــك 

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس التالــي:
مــا دور العلاقــات العامــة فــي الترويــج للســياحة وحصــر المعوقــات التــي تواجههــا مــن وجهــة نظــر 

مســؤولي العلاقــات العامــة فــي شــركات الســياحة والســفر فــي قطــاع غــزة؟
وينبثق عن السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية على النحو التالي:

	1 ما دور العلاقات العامة في شركات السياحة والسفر في قطاع غزة في الترويج للسياحة؟.
	2 ما أهم المعوقات والتحديات التي تواجه النشاط السياحي في قطاع غزة؟.
	3 ما أهم المهارات الاتصالية الأساسية للتواصل مع السياح؟.
	4 ما الوسائل الاتصالية التي يستخدمها مسؤولو العلاقات العامة في شركات السياحة والسفر؟.

أهداف البحث
بناءً على مشكلة الدراسة يمكن تحديد أهداف الدراسة فيما يلي:

	1 التعرف على دور العلاقات العامة في الترويج للسياحة..
	2 التعرف على المهارات الاتصالية الأساسية للتواصل مع السياح..
	3 التعرف على التحديات التي تواجه السياحة من وجهة نظر مسؤولي العلاقات العامة..

أهمية البحث
تنطلق أهمية الدراسة من كونها تهدف الى:

	1 معرفة التحديات التي تواجه السياحة مما يمكن من وضع الخطط الكفيلة بالنهوض بها..
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	2 تبــرز الــدور الــذي تلعبــه العلاقــات العامــة فــي شــركات الســياحة والســفر لمواجهــة التحديــات .
العامــة  العلاقــات  مــن  الســياحية  العامــة  العلاقــات  تعــد  حيــث  تواجههــا،  التــي  والمعوقــات 

 . لتخصصيــة ا
	3 توضيح أهم الأساليب الاتصالية التي تتبع في العلاقات العامة السياحية..
	4 تســاهم الدراســة فــي تقديــم المقترحــات والتوصيــات، والتــي يمكــن مــن خلالهــا الاســتفادة منهــا .

لتحســين الأداء الوظيفــي للعلاقــات العامــة للارتقــاء بــالأداء والعمــل.

منهج البحث
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأكثر ملاءمة لمثل هذه الدراسات، إلى جانب 

الاستعانة ببعض الأساليب المنهجية مثل: الاستبيان، والمقابلة الشخصية، والتحليل الإحصائي.

حدود البحث
	1 الحــد الجغرافــي: تقتصــر حــدود الدراســة علــى شــركات الســياحة والســفر فــي قطــاع غــزة، والــذي .

يشــمل المحافظــات الجنوبيــة للأراضــي الفلســطينية.
	2 الحد الزماني: تم إجراء الدراسة خلال العام 2022..
	3 الحــد الموضوعــي: ينحصــر الحــد الموضوعــي فــي دراســة المعوقــات التــي تواجــه الســياحة فــي .

قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر مســؤولي العلاقــات العامــة فــي شــركات الســياحة والســفر فــي قطــاع 
غــزة، والتــي بلــغ عددهــا وفــق إحصائيــة صــادرة عــن جمعيــة وكلاء الســياحة والســفر 60 شــركة 

ســياحية )جمعيــة وكلاء الســياحة والســفر، 2022(.

المبحث الأول
دور العلاقات العامة في الترويج للسياحة وحصر التحديات

تتجســد العلاقــات العامــة فــي إطاريهــا النظــري والتطبيقــي بشــكل واضــح فــي المجــال الســياحي علــى 
اعتبــار أن العلاقــات العامــة كمهنــة وفــن تقــوم بالخدمــات الإعلاميــة والإداريــة المخططــة، وهــو فحــوى 
العمــل السياحـــي الــذي يقــوم علــى الإدارة، والتخطيــط، والإعــام، والخدمــات، الأمــر الــذي لا تســتطيع 

.(Siham, 2022, p. 279) معــه اليــوم المؤسســات والــدول السياحـــية الاســتغناء عنــه

أولًا: العلاقات العامة وصناعة السياحة:
يمكــن القــول إن العلاقــات العامــة تحظــى بأهميــة متزايــدة فــي ميــدان حيــوي كالســياحة، بعــد الأهميــة 
التــي حظــي بهــا الــرأي العــام، ويمكــن النظــر إلــى العلاقــات العامــة فــي الســياحة بأنهــا الأداة، أو حلقــة 
الاتصــال التــي تعمــل علــى تقويــة وتنميــة العلاقــات بيــن المهتميــن، أو المنتفعيــن بالســياحة داخــل البــاد 
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وخارجها، ســواء كان ذلك بين بلدين أو أكثر، وســواء كان اتجاه الســياح من جهة ما أقوى أو أضعف 
عنــه فــي الجهــة الأخــرى، أو كان متوازيــاً، كمــا تعمــل علــى تغذيــة كل طــرف للطــرف الآخــر بالمعلومــات 
الســياحية الصحيحــة، مــع العمــل علــى تنميــة، وتحســين، واســتمرار هــذه العلاقــات، ممــا ينتــج عنــه زيــادة 

فــي عــدد الســياح فــي الاتجاهيــن أو فــي أحدهمــا )خنــور، 2015، صفحــة 3(.

ثانياً: العلاقات العامة السياحية:
هـي الجهـود المبذولـة الـتي تقـوم بهـا هيئـة أو منشـأة؛ لتحسـين صـورة المنشـأة في أذهـان الجمـاهير، 
وكســـب ودهــم ورضاهــم، ودعــم التفاهــم والصــات القويــة بينهمــا، مــع المحــاولات المســتمرة لكســب 
الثقــة ودوام الانســـجام. والعلاقــات العامــة تقــوم بمهامهــا لتحقيــق تلــك الأهــداف، وهــي تحســين الصــورة، 
وكســب ود الجمهــور ورضاهــم، ودعــم التفاعــات والصــات القويــة معــه، وتســعى إلــى تحقيــق ذلــك عــن 
طريــق وســائل الترويــج المختلفــة. كمــا يمكننــا القــول بأنهــا الجهــود الإداريــة المســتمرة مــن قبــل المســـؤولين 
المؤهليــن والمدربيــن داخـــل أجهـــزة الســـياحة الرســمية وخارجهــا فــي المؤسســات الســياحية لنشــر الحقائــق، 
والمعلومــات، والأفــكار المتعلقــة بالســياحة، ممــا يســاعد علــى إقامــة جســور الصداقــة، والتفاهــم، والثقــة 
مــع أبنــاء البلــدان الأخــرى لتحســين الصــورة الذهنيــة عــن بلــد مــا؛ لتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد الســائحين 

)خنــور، 2015، صفحــة 9(.

ثالثاً: دور العلاقات العامة في الترويج للسياحة ومواجهة التحديات والمعوقات:
تولــي المؤسســات المختلفــة فــي الــدول المتقدمــة والناميــة- علــى حــد ســواء- اهتمامــاً كبيــراً فيمــا يتعلــق 
بوظائــف ومهــام العلاقــات العامــة والتســويق فــي مجــال الســياحة، ســيما فــي ظــل تعاظــم وظيفتهــا، ودورهــا 
فــي حيــاة الأفــراد، والجماعــات، والمنظمــات، والمجتمعــات المختلفــة فــي عصــر التقنيــات الحديثــة، 

والمجتمعــات الرقميــة، والتطــورات المتســارعة فــي الإعــام الجديــد.
وليســتا  البعــض  لبعضهمــا  متممتــان  )كالتســويق(  الأخــرى  والوظيفــة  العامــة  العلاقــات  وظيفــة  وتعــد 
.(Ali, 2020, p. 105) متداخلتين، فعندما تكون إحداهما تابعة للأخرى تفقد القيمة الفعلية للممارســة

ولا شــك أن مفهــوم العلاقــات العامــة فــي صناعــة الســياحة يتمحــور فــي إيجــاد حلقــة اتصــال تعمــل 
على تعزيز علاقات الجهات المختلفة ذات العلاقة بهذه الصناعة، خاصة فئة المنتفعين ســواء بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، وكذلــك فئــة المهتميــن، ممــا يســاعد علــى تحديــد المعوقــات التــي تواجــه صناعــة 
الســياحة، وتحــد مــن تأثيرهــا. ونظــراً لخصوصيــة الأوضــاع فــي فلســطين بشــكل عــام، وفــي قطــاع غــزة 
علــى وجــه التحديــد، والــذي تواجــه صناعــة الســياحة فيــه الكثيــر مــن التحديــات والمعوقــات، تضطلــع 
العلاقــات العامــة فــي المؤسســات الســياحية المختلفــة بــدور كبيــر فــي تحديــد هــذه المعوقــات والتحديــات.
وتعتبــر شــركات الســياحة والســفر مــن المكونــات الرئيســية للقطــاع الســياحي فــي محافظــات قطــاع 
غــزة، حيــث يقــع علــى عاتقهــا الكثيــر مــن المهــام الخاصــة بتســهيل حركــة الســياح والزائريــن، وتنشــيط 
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الحركــة الســياحية مــن وإلــى قطــاع غــزة، كمــا أنهــا مــن أكثــر القطاعــات الســياحية تأثــراً بالأوضــاع 
الصعبــة والتحديــات التــي تواجــه الســياحة خاصــة السياســية منهــا والاقتصاديــة.

وفــي ظــل محدوديــة المــوارد التقنيــة فــي قطــاع غــزة، تبــرز تحديــات جديــدة تتطلــب التعــرف علــى 
الهيــكل الخــاص بصناعــة الســياحة، واكتشــاف مكوناتهــا، باعتبارهــا شــبكة فائقــة التعقيــد، ســواء مــن 
حيــث الإنتــاج، أو خدمــات النقــل والمواصــات، وأماكــن المــأوى، والمؤسســات، والأفــراد، وغيــر ذلــك مــن 
عناصــر الســياحة، بحيــث يتــم فيهــا الانتقــال إلــى أســاليب تقنيــة حديثــة، وأنظمــة ذكيــة متطــورة، ممــا يزيــد 

مــن المهــام التــي تضطلــع بهــا العلاقــات العامــة فــي هــذه الشــركات والمنظمــات.

المبحث الثاني
منهجية الدراسة

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن مســؤولي العلاقــات العامــة فــي شــركات الســياحة والســفر فــي قطــاع غــزة 
البالــغ عددهــا 60 شــركة وفــق بيانــات جمعيــة وكلاء الســياحة والســفر فــي قطــاع غــزة )جمعيــة وكلاء 
الســياحة والســفر، 2022(. وقــد بلــغ عــدد الشــركات التــي تضــم علاقــات عامــة 45 شــركة، حيــث تــم 
توزيــع الاســتبانة علــى مســؤولي العلاقــات العامــة فــي هــذه الشــركات، وقــد تــم اســترداد 40 اســتبانة 

صالحــة للتحليــل بنســبة اســترداد 88.9%، ويتضــح فيمــا يلــي الســمات الشــخصية للمبحوثيــن:

جدول )1(: عدد الشركات التي يوجد بها علاقات عامة
75%45شركات بها علاقات عامة

25%15شركات لا يوجد بها علاقات عامة

100%60المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن 25% مــن شــركات الســياحة والســفر تفتقــر إلــى علاقــات عامــة فــي 
الشــركة.

جدول )2(: السمات الشخصية للمبحوثين )ن=40(
النسبة المئوية %العددالسمات الشخصية

الجنس
3895.0ذكر

25.0أنثى
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العمر

615.0أقل من 30 سنة

1947.5من 30- الى اقل من 40 سنة

1537.5من 40 فأكثر

الحالة الاجتماعية
3690.0متزوج

410.0أعزب

المؤهل العلمي
410.0دبلوم متوسط

3690.0بكالوريوس

سنوات الخدمة

1230.0أقل من 5 سنوات

51742.5- أقل من 10 سنوات

101127.5سنوات فأكثر

أداة الدراسة
تــم تصميــم الاســتبانة اعتمــاداً علــى الدراســات الســابقة، وخبــرة الباحــث فــي الموضــوع، حيــث اشــتملت 
علــى ســبع مجــالات وهــي: دور العلاقــات العامــة فــي الترويــج لصناعــة الســياحة فــي قطــاع غــزة، 
معوقــات تتعلــق بتســويق المنتــج الســياحي، المعوقــات السياســية، المعوقــات الاجتماعيــة، المعوقــات 

الاقتصاديــة، المعوقــات التنظيميــة، معوقــات تتعلــق بالــوزارات والمؤسســات ذات العلاقــة.

صدق الاستبانة 
تــم قيــاس صــدق الاســتبانة مــن خــال صــدق المحكميــن)*(a وصــدق الاتســاق الداخلــي حيــث تبيــن أن 
قيــم معامــات الارتبــاط تتــراوح بيــن )0.618، 0.852(، وهــي دالــة إحصائيــاً، والصــدق البنائــي حيــث 

تبيــن أن قيــم معامــات الارتبــاط تتــراوح بيــن )0.647، 0.884(، وهــي دالــة إحصائيــاً.

ثبات الاستبانة
 ،Cronbach’s Alpha Coefficient تم إجراء ثبات الاستبانة من خلال معامل ألفا كرونباخ

حيث أظهرت النتائج أن قيمته )0.832( للاستبيان ككل، وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.

 نتائج الدراسة الميدانية:
مجال دور العلاقات العامة في الترويج لصناعة السياحة في قطاع غزة– 

)*( محكمين استمارة الاستبيان
غسان حرب، أستاذ الاعلام المشارك وعميد كلية الإعلام بجامعة الأقصى– فلسطين..1 
عبد القادر إبراهيم حماد، أستاذ السياحة المشارك - كلية الآداب بجامعة الأقصى- فلسطين.2 
أحمد مغاري، أستاذ الإعلام المشارك كلية الإعلام بجامعة الأقصى– فلسطين..3 
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جدول رقم )3(: درجة الموافقة على مجال »دور العلاقات العامة في الترويج لصناعة السياحة 
في قطاع غزة«

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

يعد الاتصال الوجاهي من عناصر الاتصال 1
التسويقي المتكامل للعلاقات العامة. 

4.580.6891.501

تقوم العلاقات العامة بتوعية العاملين في القطاع 2
السياحي.

3.131.1862.506

تجهز العلاقات العامة برامج سياحية للتعريف 3
بالمزارات السياحية. 

4.030.9180.562

تقوم العلاقات العامة بتنظيم ندوات ومؤتمرات 4
للترويج للسياحة.

2.951.5259.008

تعمل العلاقات العامة على تعزيز العلاقات مع 5
شركات السياحة العالمية.

3.031.2760.507

توظف العلاقات العامة الوسائل التقنية الحديثة 6
للترويج السياحي.

3.301.2666.004

تنتج العلاقات العامة البرامج والأفلام الوثائقية 7
التي تروج للسياحة.

4.001.2480.003

توظف العلاقات العامة وسائل الإعلام الجديد 8
وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج السياحي.

3.201.5764.005

3.520.4170.30الإجمالي

تبيــن مــن جــدول رقــم )3( أن المتوســط الحســابي بشــكل عــام لمجــال دور العلاقــات العامــة فــي 
الترويــج لصناعــة الســياحة فــي قطــاع غــزة يســاوي 3.52 ، والــوزن النســبي 70.30%، وهــذا يعنــي 
أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا المجــال بنســبة 70.30%، وقــد حصلــت الفقــرة » يعــد الاتصــال 
الوجاهــي مــن عناصــر الاتصــال التســويقي المتكامــل للعلاقــات العامــة « علــى الدرجــة الأعلــى بنســبة 
91.50%، بينمــا حصلــت الفقــرة » تقــوم العلاقــات العامــة بتنظيــم نــدوات ومؤتمــرات للترويــج للســياحة 
« علــى الدرجــة الأقــل بنســبة 59.00%. ويتفــق الباحــث مــع مــا ذهبــت إليــه الدراســة الميدانيــة، حيــث 
تعــد العلاقــات العامــة عنصــراً فاعــاً فــي الترويــج لصناعــة الســياحة، رغــم أن أقســام العلاقــات العامــة 
فــي شــركات الســياحة والســفر مازالــت تحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل، وصقــل خبراتهــا فــي مجــال التســويق 
الســياحي. ويتفــق ذلــك مــع مــا انتهــت إليــه دراســة بــن يحــي، ســهام (Siham, 2022) مــن اقتــراح 

الآليــات الفعالــة لتطويــر العلاقــات العامــة فــي مجــال الســياحة.



دور العلاقات العامة في الترويج للسياحة من وجهة نظر مسؤولي العلاقات العامة

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 59, 2023 المجلد 15 ـ العدد 59 ـ 2023
56

مجال معوقات تتعلق بتسويق المنتج السياحي–	

جدول رقم )4(: درجة الموافقة على مجال » معوقات تتعلق بتسويق المنتج السياحي «

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

ندرة البحوث والدراسات العلمية عن المواقع الأثرية 1
والمعالم السياحية في قطاع غزة.

4.000.9680.001

يعد ضعف النشاط الترويجي داخلياً وخارجياً من 2
معوقات السياحة في قطاع غزة.

3.451.2968.952

يعد عدم تحديد منتج سياحي متميز من معوقات 3
السياحة في قطاع غزة.

3.251.1365.004

يعتبر تدني استخدام التقنيات التكنولوجية في صناعة 4
السياحة من معوقات السياحة في قطاع غزة.

3.211.4964.215

تعتبر قلة المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الموبايل 5
المخصصة للمواقع السياحية من معوقات السياحة.

3.431.2868.503

لا تستخدم شركات السياحة والسفر أساليب تسويقية 6
حديثة.

2.980.9559.506

3.400.7967.97الإجمالي

تبيــن مــن جــدول رقــم )4( أن المتوســط الحســابي بشــكل عــام لمجــال معوقــات تتعلــق بتســويق المنتــج 
الســياحي يســاوي 3.40 ، والــوزن النســبي 67.97%، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا 
المجــال بنســبة 67.97%، وقــد حصلــت الفقــرة » نــدرة البحــوث والدراســات العلميــة عــن المواقــع الأثريــة 
والمعالــم الســياحية فــي قطــاع غــزة » علــى الدرجــة الأعلــى بنســبة 80.00%، بينمــا حصلــت الفقــرة » 
لا تســتخدم شــركات الســياحة والســفر أســاليب تســويقية حديثــة« علــى الدرجــة الأقــل بنســبة %59.50. 
 (Elsayeh, El Assar, & Nabil, 2022) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السايح، ياسمين وآخرين
مــن ضــرورة الأخــذ بالأســاليب الحديثــة فــي المجــال الســياحي، حيــث أوصــت الدراســة بضــرورة الاســتفادة 
مــن إســتراتيجيات التســويق الفيروســي ووضعهــا ضمــن الإســتراتيجية التســويقية للشــركات الســياحية 

واعتمادهــا بشــكل أوســع لضمــان تحقيــق انتشــار ونجــاح أكبــر.

مجال المعوقات السياسية–	
جدول رقم )5(: درجة الموافقة على مجال » المعوقات السياسية «

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي
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يعتبر الاحتلال الإسرائيلي عائقاً رئيسياً أمام 1
4.830.5096.501صناعة السياحة في فلسطين.

يعد الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة 2
4.300.8586.004من معوقات السياحة في قطاع غزة.

يساهم الانقسام السياسي في الحد من النشاط 3
4.080.8681.505السياحي في قطاع غزة.

يعد إغلاق المعابر بين قطاع غزة والعالم 4
4.730.7294.502الخارجي من معوقات السياحة في قطاع غزة.

تساهم التوترات الأمنية في قطاع غزة في تراجع 5
4.330.8986.503النشاط السياحي في قطاع غزة.

4.450.4989.00الإجمالي

تبيــن مــن جــدول رقــم )5( أن المتوســط الحســابي بشــكل عــام لمجــال المعوقــات السياســية يســاوي 
4.45 ، والــوزن النســبي 89.00%، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا المجــال بنســبة 
89.00%، وقــد حصلــت الفقــرة » يعتبــر الاحتــال الإســرائيلي عائقــاً رئيســياً أمــام صناعــة الســياحة 
فــي فلســطين« علــى الدرجــة الأعلــى بنســبة 96.50%، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهبــت إليــه دراســة 
Mohamed & Suleiman  مــن أن الاحتــال الإســرائيلي ذو تأثيــر ســلبي علــى النشــاط الســياحي، 
وكذلــك دراســة مقــداد وآخــرون )مقــداد، الهابيــل، و شكشــك، 2015( والتــي رأت أن مــن أهــم معيقــات 
الاســتثمار السياســي هــو الاحتــال الاســرائيلي. بينمــا حصلــت الفقــرة » يســاهم الانقســام السياســي فــي 
الحــد مــن النشــاط الســياحي فــي قطــاع غــزة « علــى الدرجــة الأقــل بنســبة 81.50%. ويعــزو الباحــث 
ذلــك إلــى أن ممارســات الاحتــال تحــول دون تنشــيط الســياحة الداخليــة فــي المحافظــات الفلســطينية فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فضــاً عــن أن تحكــم ســلطات الاحتــال فــي المعابــر يعتبــر عائقــاً رئيســياً 

أمــام الحركــة الســياحية الوافــدة.

مجال المعوقات الاجتماعية
جدول رقم )6(: درجة الموافقة على مجال » المعوقات الاجتماعية «

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

1
يعتبر تدني نسبة الوعي بأهمية السياحة لقطاع غزة 

خاصة ولفلسطين عامة من المعوقات التي تواجه 
السياحة.

3.951.0679.001
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2
تعتبر نظرة المجتمع من عمل المرأة في الأنشطة 

3.251.3965.004السياحية من المعوقات التي تواجه السياحة.

3
تعد نظرة المجتمع السلبية لمفهوم السياحة من 

3.381.3767.503المعوقات التي تواجه السياحة.

4
يعتبر قصور المعلومات حول المزارات والمعالم 

3.631.1372.502السياحية من معوقات السياحة في قطاع غزة.

5
تراجع الاهتمام بعناصر التراث الشعبي من 

3.231.3564.505معوقات السياحة في قطاع غزة.

3.490.7269.70الإجمالي

تبيــن مــن جــدول رقــم )6( أن المتوســط الحســابي بشــكل عــام لمجــال المعوقــات الاجتماعيــة يســاوي 
بنســبة  المجــال  هــذا  فقــرات  علــى  موافقــة  هنــاك  أن  يعنــي  وهــذا  النســبي %69.70،  والــوزن   3.49
69.70%، وقــد حصلــت الفقــرة » يعتبــر تدنــي نســبة الوعــي بأهميــة الســياحة لقطــاع غــزة خاصــة 
ولفلســطين عامــة مــن المعوقــات التــي تواجــه الســياحة « علــى الدرجــة الأعلــى بنســبة 79.00%، بينمــا 
حصلــت الفقــرة الخامســة » تراجــع الاهتمــام بعناصــر التــراث الشــعبي مــن معوقــات الســياحة فــي قطــاع 
غــزة « علــى الدرجــة الأقــل بنســبة 64.50%. ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن الأوضــاع السياســية والأمنيــة 
المتوتــرة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني خاصــة فــي قطــاع غــزة، فضــاً عــن الصعوبــات الاقتصاديــة، 
قــد قلــل مــن اهتمــام الفلســطينيين بالســياحة، إضافــة إلــى تدنــي الاهتمــام بهــذه الصناعــة، ســواء فــي التعليــم 
 Rashidovna العام، أو مؤسســات التعليم العالي، مما يتطلب زيادة الاهتمام بها فكما ذهبت دراســة

(2022) فــإن ســوق الخدمــات الســياحية يتوســع باســتمرار فــي جميــع دول العالــم.

مجال المعوقات الاقتصادية–	

جدول رقم )7(: درجة الموافقة على مجال » المعوقات الاقتصادية «

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

تُشكّل ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني في غزة 1
4.331.1486.501واحدة من التحديات الأساسية التي تواجه السياحة.

تُعد البطالة من المعوقات الرئيسة للتنمية السياحية 2
3.831.0376.502في القطاع.

ترتب على انخفاض مستوى الدخل في قطاع غزة 3
3.701.1474.003عدم المشاركة في الأنشطة السياحية.
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تدني رأس المال المستثمر في صناعة السياحة يحد 4
3.531.2070.504من تطورها وازدهارها.

يعد ارتفاع قيمة السلع السياحية من المعوقات 5
3.451.1569.005الرئيسة للتنمية السياحية في قطاع غزة.

3.770.7275.30الإجمالي

الاقتصاديــة  المعوقــات  لمجــال  عــام  بشــكل  الحســابي  المتوســط  أن   )7( رقــم  جــدول  مــن  تبيــن 
يســاوي 3.77 والــوزن النســبي 75.30%، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا المجــال بنســبة 
75.30%، وقــد حصلــت الفقــرة » تُشــكّل ظاهــرة الفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني فــي غــزة واحــدة مــن 
التحديــات الأساســية التــي تواجــه الســياحة « علــى الدرجــة الأعلــى بنســبة 86.50%، بينمــا حصلــت 
الفقــرة » يعــد ارتفــاع قيمــة الســلع الســياحية مــن المعوقــات الرئيســة للتنميــة الســياحية فــي قطــاع غــزة «  
علــى الدرجــة الأقــل بنســبة 69.00%. ويــرى الباحــث أن ارتفــاع نســبة البطالــة ومعــدلات الفقــر يشــكلان 
تحديــات حقيقيــة أمــام الســياحة فــي قطــاع غــزة، وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة مقــداد وآخــرون )2015( 

التــي ذهبــت إلــى أن المعوقــات الماليــة مــن المعوقــات الرئيســية للســياحة.

مجال المعوقات التنظيمية–	

جدول رقم )8(: درجة الموافقة على مجال » المعوقات التنظيمية «

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

يؤدي تدني أوضاع البنية التحتية وجودة الخدمات 1
3.971.0179.463المقدمة إلى تراجع صناعة السياحة.

2
تواجه صناعة السياحة في فلسطين تدنياً واضحاً في 
الاهتمام بها من قبل القطاع الرسمي، مما أدى الى 

تراجعها في خطط التنمية.
4.350.6887.032

يعد غياب استراتيجية لتطوير السياحة من معوقات 3
3.951.1378.924السياحة في القطاع.

يعتبر ضعف الاهتمام بالتنمية السياحية ضمن خطط 4
4.700.4694.001التنمية الحكومية من معوقات السياحة في القطاع.

5
يعاني النشاط السياحي في قطاع غزة من شح 

الإحصاءات والمعلومات السياحية، مما ينعكس سلباً 
على النشاط السياحي.

3.581.1771.506

يساهم عدم وضوح التشريعات والقوانين المطبقة في 6
3.581.1771.505التأثير سلبياً على النشاط السياحي.
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7
يفتقر القطاع السياحي إلى الكوادر المدربة والمؤهلة 

للعمل في القطاع السياحي، مما يؤثر سلبياً على 
السياحة.

3.301.2066.007

2.931.2958.508يعد صغر مساحة قطاع غزة من معوقات السياحة8

3.760.5575.25الإجمالي

تبيــن مــن جــدول رقــم )8( أن المتوســط الحســابي بشــكل عــام لمجــال المعوقــات التنظيميــة يســاوي 
بنســبة  المجــال  هــذا  فقــرات  علــى  موافقــة  هنــاك  أن  يعنــي  وهــذا  النســبي %75.25،  والــوزن   3.76
75.25%، وقــد حصلــت الفقــرة » يعتبــر ضعــف الاهتمــام بالتنميــة الســياحية ضمــن خطــط التنميــة 
الحكوميــة مــن معوقــات الســياحة فــي القطــاع « علــى الدرجــة الأعلــى بنســبة 94.00%، بينمــا حصلــت 
الفقــرة » يعــد صغــر مســاحة قطــاع غــزة مــن معوقــات الســياحة فــي قطــاع غــزة « علــى الدرجــة الأقــل 
بنســبة 58.50%. والحقيقــة أنــه ليــس هنــاك اهتمامــاً رســمياً بتطويــر حقيقــي لصناعــة الســياحة فــي 

القطــاع، ممــا يعــوق محــاولات تنميــة القطــاع الســياحي.

مجال معوقات تتعلق بالوزارات والمؤسسات ذات العلاقة–	

جدول رقم )9(: درجة الموافقة على مجال » معوقات تتعلق بالوزارات والمؤسسات ذات العلاقة«

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

1
يفتقر قطاع السياحة في غزة إلى خرائط ونشرات 
4.151.1283.001سياحية خاصةً عن المنشآت السياحية المختلفة. 

2
عدم انتظام فترات العمل في المزارات السياحية 

3.800.9976.003المختلفة من معوقات السياحة في قطاع غزة.

3
يساهم افتقار العديد من المزارات السياحية إلى 

مرشدين سياحيين متخصصين في التأثير سلباً على 
النشاط السياحي.

3.981.1279.502

3.331.3766.505عدم اهتمام المؤسسات التعليمية بالقطاع السياحي.4

5
القصور في البرامج المخصصة للتدريب في المنشآت 

3.381.3567.504السياحية.

3.730.7374.50الإجمالي

تبيــن مــن جــدول رقــم )9( أن المتوســط الحســابي بشــكل عــام لمجــال معوقــات تتعلــق بالــوزارات 
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والمؤسســات ذات العلاقــة يســاوي 3.73 والــوزن النســبي 74.50%، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى 
فقــرات هــذا المجــال بنســبة 74.50%، وقــد حصلــت الفقــرة » يفتقــر قطــاع الســياحة بغــزة إلــى خرائــط 
ونشــرات ســياحية خاصــةً عــن المنشــآت الســياحية المختلفــة« علــى الدرجــة الأعلــى بنســبة %83.00، 
بينمــا حصلــت الفقــرة »عــدم اهتمــام المؤسســات التعليميــة بالقطــاع الســياحي« علــى الدرجــة الأقــل بنســبة 
66.50%. ولاحــظ الباحــث أنــه ليــس هنــاك خرائــط ســياحية متداولــة للمواقــع الســياحية فــي القطــاع، ممــا 

يزيــد مــن تدنــي المعرفــة بالمواقــع الســياحية والمعالــم الاثريــة والتاريخيــة فــي محافظــات قطــاع غــزة.

الخاتمة
يتضــح مــن خــال الدراســة أن الســياحة فــي محافظــات قطــاع غــزة تواجــه العديــد مــن التحديــات 
والمعوقــات التــي تعيــق تطويــر صناعــة الســياحة، نلحــظ ذلــك مــن خــال ضعــف العلاقــات العامــة فــي 
الترويــج للســياحة، هــذا إلــى جانــب الظــروف الخاصــة التــي يمــر بهــا الشــعب الفلســطيني فــي الأراضــي 
الفلســطينية، خاصــة فــي منطقــة الدراســة، والتــي تحــد مــن النشــاط الســياحي. وقــد توصلــت الدراســة إلــى 

العديــد مــن النتائــج، مــن أهمهــا:

	1 قلــة نســبة النســاء العامــات فــي مجــال العلاقــات العامــة فــي المؤسســات الســياحية الفلســطينية .
فــي قطــاع غــزة، حيــث لــم تــزد النســبة عــن %5.

	2 يعــد الاتصــال الوجاهــي مــن عناصــر الاتصــال التســويقي المتكامــل للعلاقــات العامــة وفــق مــا .
رأى 92% مــن أفــراد عينــة الدراســة.

	3 يــرى 81% مــن أفــراد العينــة أن العلاقــات العامــة تجهــز برامــج ســياحية للتعريــف بالمــزارات .
الســياحية.

	4 تنتــج العلاقــات العامــة البرامــج والأفــام الوثائقيــة التــي تــروج للســياحة وفــق مــا رأى 80% مــن .
العينــة.

	5 العامــة توظــف وســائل الإعــام الجديــد . أفــراد عينــة الدراســة أن العلاقــات  اعتبــر 64% مــن 
الســياحي. للترويــج  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات 

	6 يؤكــد 83% مــن أفــراد عينــة الدراســة أن افتقــار قطــاع الســياحة فــي غــزة إلــى خرائــط ونشــرات .
ســياحية خاصــةً عــن المنشــآت الســياحية المختلفــة يؤثــر ســلباً علــى النشــاط الســياحي. 

	7 ذكــر 73% مــن أفــراد عينــة الدراســة أن قصــور المعلومــات حــول المــزارات والمعالــم الســياحية يعــد .
مــن معوقــات الســياحة فــي قطــاع غــزة. 

	8 يعتبــر تدنــي نســبة الوعــي بأهميــة الســياحة لقطــاع غــزة خاصــة ولفلســطين عامــة مــن المعوقــات .
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التــي تواجــه الســياحة وفــق مــا يــرى 79% مــن أفــراد عينــة الدراســة.
	9 يــرى 97% مــن أفــراد عينــة الدراســة أن الاحتــال الإســرائيلي يعــد عائقــاً رئيســياً أمــام صناعــة .

الســياحة. 
.	10 يعــد إغــاق المعابــر بيــن قطــاع غــزة والعالــم الخارجــي مــن معوقــات الســياحة فــي قطــاع غــزة 

وفــق مــا ذهــب إليــه 95% مــن أفــراد عينــة الدراســة.
.	11 اعتبــر 87% مــن أفــراد عينــة الدراســة أن التوتــرات الأمنيــة فــي قطــاع غــزة تســاهم فــي تراجــع 

النشــاط الســياحي فــي قطــاع غــزة. 
.	12 اعتبــر 87% مــن أفــراد عينــة الدراســة أن ظاهــرة الفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني فــي غــزة تشــكل 

واحــدة مــن التحديــات الأساســية التــي تواجــه الســياحة. 
.	13 يعتبــر ضعــف الاهتمــام بالتنميــة الســياحية ضمــن خطــط التنميــة للدولــة مــن معوقــات الســياحة 

فــي القطــاع وفــق مــا يــرى 94% مــن أفــراد عينــة الدراســة.
.	14 يــرى 87% مــن أفــراد عينــة الدراســة أن صناعــة الســياحة فــي فلســطين لــم تلــق الاهتمــام الكافــي 

بهــا مــن قبــل القطــاع الرســمي، ممــا أدى إلــى تراجعهــا فــي خطــط التنميــة. 

التوصيات:
انتهت الدراسة إلى توصيات يؤمل أن تشكل رافعة لصناعة السياحة في قطاع غزة، من أهمها:

	1 ضرورة منح شركات السياحة والسفر الفلسطينية المزيد من الاهتمام بدوائر وأقسام العلاقات .
العامة فيها، وتوسيع صلاحياتها.

	2 زيادة عدد العاملات في مجال العلاقات العامة في المؤسسات السياحية الفلسطينية..

	3 تعزيز قدرات العاملين في مجال العلاقات العامة السياحية من خلال التأهيل، وعقد دورات .
تدريبية مستمرة حول الترويج الأمثل للسياحة.

	4 إدراج مساقات حول السياحة والآثار في المساقات الدراسية في جميع المراحل..

	5 الاهتمام بإعداد ونشر خرائط سياحية لقطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية..

	6 زيادة الاهتمام الرسمي بالقطاع السياحي..

	7 إجراء المزيد من الدراسات العلمية حول واقع العلاقات العامة السياحية في فلسطين..
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Abstract
This study aims to inspect the marginalization strategies implemented by Iraqi 

newspapers, with a focus on the daily newspaper (Al-Sabah) and its coverage of the 
October 2019 protests in Iraq, by employing the “Paradigm” Module. The research 
is descriptive the researcher implemented a descriptive-analytical survey method by 
using a non-probability sampling represented by (74) issues of Al-Sabah newspaper 
and used (content analysis form) as a tool to analyze (93) news content related to 
the October protests

The Researcher reached several conclusions: 
1.	 Al-Sabah newspaper mainly depends on “Economic Reforms” as a margin-

alization strategy in its news coverage of the October 2019 protests. 
2.	 The newspaper focused mainly on the (official sources), ignoring protesters 

themselves, and limited its coverage to official sources, religious, and social 
figures. 

3.	 Implementing the “conspiracy” strategy, consistent with the Iraqi govern-
ment’s repeated arguments to marginalize the protests while promising to 
conduct investigations. 

4.	 There are similarities between the “Paradigm” Module presented in this re-
search and the Dardis, Frank E. “Paradigm” Module
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October Protests.
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							      كلية الإعلام ـ جامعة بغداد     

أدوات التهميش في تغطية الصحف العراقية احتجاجات تشرين 2019 
»اختبار« انموذجاً

حليم عبد الأمير خماش1

1 قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الكوفة، النجف الأشرف، العراق.

مستخلص
بـــجريدة  ـ متمثلــة  التــي وظفتهــا الصحــف العراقيــة  يســتهدف البحــث استكشــاف أدوات التهميــش 
)الصبــاح( اليوميــة ـ فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين الأول مــن العــام 2019 فــي العــراق، 
وذلــك عــن طريــق اختبــار انمــوذج. ويُصنــف البحــث وصفيــاً مــن حيــث النــوع. ووظــف منهــج المســح 
الصبــاح، واســتعمل  مــن جريــدة  بـــ )74( عــدداً  تمثلــت  التحليلــي. واعتمــد عينــة قصديــة،  الوصفــي 

)اســتمارة تحليــل المضمــون( أداةً لتحليــل )93( مضمونــاً خبريــاً تنــاول احتجاجــات تشــرين.
وتوصل الباحث إلى إستنتاجات عدة، هي:

	1 اعتمــاد جريــدة الصبــاح علــى نحــو رئيــس )الإصلاحــات الاقتصاديــة( بوصفهــا أداة تهميــش فــي .
تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين 2019.

	2 اســتعمال الجريــدة محــل البحــث )المصــادر الرســمية( ـ بالدرجــة الأولــى ـ وامتناعهــا كليــاً عــن .
الدينيــة  والشــخصيات  الرســمية  المصــادر  علــى  واقتصارهــا  أنفســهم،  بالمحتجيــن  الاستشــهاد 

والاجتماعيــة.
	3 توظيــف أداة )المؤامــرة( علــى نحــو واضــح، منســجمة بذلــك مــع أطروحــات الحكومــة العراقيــة .

المتكــررة لتهميــش الاحتجاجــات مــع تكــرار الوعــود بإجــراء تحقيقــات.
	4 وانمــوذج . الحالــي  البحــث  فــي  المقــدم  التهميــش  أدوات  انمــوذج  بيــن  التماثــل  نســبة  تدنــي 

.)Dardis, Frank E. 2006)

الكلمات المفتاحية: أدوات التهميش؛ التغطية الإخبارية؛ جريدة الصباح؛ احتجاجات تشرين.
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مقدمة
تــؤدي وســائل الإعــام دورا بالــغ الأهميــة فــي تقديــم القضايــا المختلفــة السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للجمهــور، وتبــرز أهميتهــا فــي التصــورات التــي تترســب فــي أذهــان الجمهــور تبعــا 

لطبيعــة التغطيــة الإعلاميــة التــي تقدمهــا هــذه الوســائل.
وتُعــدّ الاحتجاجــات نشــاطا إنســانيا مهمــا يمثــل عمــاد الديمقراطيــات الحديثــة، وكونهــا الطريقــة 
المثلــى والأبــرز التــي يعبــر فيهــا الجمهــور عــن رفضــه سياســات أو إجــراءات حكوميــة معينــة يــرى 
أنهــا تتعــارض مــع حقوقــه السياســية والمدنيــة، ومــن دون وجــود منــاخٍ يســمح لهــذه الاحتجاجــات 
القــول  بالحــدوث ويهيــئ الاجــواء الإيجابيــة ليمــارس الجمهــور حقــه فــي الاحتجــاج، لا يمكــن 
بديمقراطيــة النظــام أو شــرعيته، ولا يقتصــر ذلــك علــى النظــام السياســي، بــل يتعــداه إلــى وســائل 

الإعــام ودورهــا فــي تهميــش أو تعظيــم هــذه الاحتجاجــات وتمثيــل القائميــن بهــا.
مــن هنــا ينطلــق هــذا البحــث لاستكشــاف الــدور الــذي تؤديــه وســائل الإعــام العراقيــة ممثلــة 
هنــا بجريــدة الصبــاح العراقيــة شــبه الرســمية فــي تمثيــل )احتجاجــات تشــرين( التــي تعــد الأكبــر 
والأهــم فــي تاريــخ العــراق. يتألــف البحــث مــن ثلاثــة أجــزاء، اولهــا الإطــار المنهجــي وفيــه يســتعرض 
الباحــث المنهجيــة المتبعــة فــي البحــث، والإطــار النظــري الــذي يتضمــن ســردا للأدبيــات الســابقة 
الدراســة  نتائــج  الباحــث  فيــه  اســتعرض  الــذي  الثالــث  والجــزء  البحــث،  بموضــوع  العلاقــة  ذات 

التحليليــة والاســتنتاجات المتمخضــة عنهــا مــع الإشــارة إلــى اقتراحــات لبحــوث مســتقبلية.

أولًا: الإطار المنهجي:

	1 مشــكلة البحــث: تكمــن مشــكلة البحــث فــي وجــود غمــوض علمــي بشــأن أدوات التهميــش التــي .
اعتمدتهــا الصحــف العراقيــة متمثلــة بجريــدة )الصبــاح( اليوميــة فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات 

تشــرين الأول مــن العــام 2019 فــي العــراق.

أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث في:.2	
الأهميــة العلميــة: وتتأتــى مــن أن البحــث الحالــي يســد نقصــاً علميــاً جليــاً فــي المســار  •

البحثــي الأكاديمــي علــى مســتوى المكتبــة الإعلاميــة العربيــة عامــة، والعراقيــة علــى وجــه 
الخصــوص، إذ تشــح فيهــا البحــوث التــي تعنــى بدراســة أدوات التهميــش التــي تعتمدهــا 

الصحــف فــي تغطيــة الاحتجاجــات الشــعبية.
الأهميــة المجتمعيــة: يُســاعد هــذا البحــث علــى توفيــر معلومــات علميــة دقيقــة بشــأن طبيعــة أدوات  •

التهميــش التــي وظفتهــا الصحــف العراقيــة فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين الأول مــن 
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العــام 2019، عبــر اختبــار انمــوذج وبذلــك، يمكــن إفــادة القائــم بالاتصــال فــي الصحــف العراقيــة 
مــن النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا، بمــا يُســهم فــي تعديــل تلــك التغطيــات وتحســينها.

أهــداف البحــث: يســعى البحــث لتحقيــق هــدف علمــي يتمثــل فــي استكشــاف أدوات التهميــش .3	
التــي وظفتهــا الصحــف العراقيــة متمثلــة بـــجريدة )الصبــاح( اليوميــة فــي تغطيتهــا الإخباريــة 
لاحتجاجــات تشــرين الأول مــن العــام 2019 فــي العــراق، وذلــك عــن طريــق اختبــار انمــوذج 
 Dass Frank,( المقــدم مــن )Protest Paradigm( التغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات

2006( والكشــف عــن مــدى انســجامه مــع الســياق الإعلامــي العراقــي.

نــوع البحــث ومنهجــه: ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث الوصفيــة، ويعتمــد منهــج المســح .4	
الوصفــي التحليلــي، ويســتعمل اســلوب تحليــل المضمــون؛ بغيــة تحليــل المضاميــن الخبريــة 

التــي غطــت عبرهــا الجريــدة محــل البحــث احتجاجــات تشــرين العراقيــة.

مجالات البحث: يتحدد البحث بالمجالات الآتية:.5	
 المجــال المكانــي: تحــدد المجــال المكانــي للبحــث فــي جريــدة )الصبــاح( العراقيــة اليوميــة، •

بغــداد. العاصمــة  فــي  الصــادرة 
 المجال الزماني: تحدد المجال الزماني للبحث بالمدة من2019/10/1 لغاية 2019/12/31، •

إذ تمثل هذه المدة الأشهر الثلاثة الأولى من احتجاجات تشرين العراقية، وذروتها.
التــي غطــت • للبحــث بالموضوعــات  المجــال الموضوعــي   المجــال الموضوعــي: تحــدد 

)الصبــاح(. علــى صفحــات جريــدة  والمنشــورة  تشــرين 2019،  احتجاجــات 

مجتمــع البحــث وعينتــه: تمثــل مجتمــع البحــث بالجرائــد العراقيــة اليوميــة. أمــا عينتــه فتمثلــت .6	
بثلاثــة مســتويات، الأول: مســتوى العينــة الخاصــة بالمصــدر التــي يمكــن باختيارهــا تحقيــق هــدف 
البحــث، والثانــي: مســتوى العينــة الخاصــة بالأعــداد المختــارة مــن هــذا المصــدر، أمــا الثالــث: فهــو 
مســتوى العينــة الخاصــة بمــادة التحليــل )طعيمــة، 2004، صفحــة 242(. لــذا، اختــار الباحــث 
علــى نحــوٍ قصــدي جريــدة )الصبــاح( وذلــك لهويتهــا شــبه الرســمية، التــي تتســق مــع طبيعــة هــدف 
البحــث المُــراد تحقيقــه. وعلــى المســتوى الثانــي تــم اختيــار جميــع أعــداد الجريــدة الصــادرة فــي أثنــاء 
مــدة البحــث، والبالغــة )74( عــدداً. أمــا علــى المســتوى الثالــث فتــم اختيــار المضاميــن الخبريــة كلهــا 
التــي غطــت عبرهــا جريــدة الصبــاح العراقيــة احتجاجــات تشــرين 2019، إذ بلــغ عددهــا )93( 

مضمونــاً خبريــاً.

أداة البحــث: اســتعمل الباحــث أداة )اســتمارة تحليــل المضمــون(؛ لتحليــل المضاميــن الخبريــة التــي .7	
غطــت عبرهــا جريــدة الصبــاح العراقيــة احتجاجــات تشــرين 2019.
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ــه: يعتمــد البحــث وحــدة الموضــوع؛ بعدّهــا أكثــر وحــدات التحليــل ملاءمــة .8	 ــل وفئات وحــدة التحلي
ــل فتــم اعتمــاد فئــات الموضــوع واعتمــد الباحــث تصنيفــاً مدمجــاً:  ــات التحلي لتحقيــق هدفــه. أمــا فئ
قبليــاً، اســتناداً الــى فئــات انمــوذج ســابق، وبعديــاً، عبــر تحديــد )8( فئــات، اســتند فيــه إلــى قراءتــه 

العلميــة الدقيقــة لعينــة البحــث كاملــة.

اختبار الصدق والثبات:.9	
الصــدق: طبــق الباحــث اختبــار الصــدق بإتبــاع طريقــة الصــدق الظاهــري، عبــر عــرض اســتمارة 
التحليــل علــى )3( مــن الخبــراء المحكميــن(*)، وقــد أشــاروا إلــى صلاحيتهــا، مــع إبــداء بعــض 
الملاحظــات التــي أخــذ الباحــث بهــا، وصــولًا إلــى الصيغــة النهائيــة للاســتمارة. واحتســب الباحــث 
نســبة اتفــاق المحكميــن علــى فئــات التحليــل عــن طريــق اســتخراج عــدد الفئــات المتفــق عليهــا بينهــم، 
ثــم اســتخراج النســبة المئويــة لاتفاقهــم علــى فئــات التحليــل جميعهــا البالــغ عددهــا )8( فئــات، فكانــت 

نســبة اتفاقهــم 90 %.

الثبــات: اعتمــد الباحــث طريقــة الاختبــار وإعــادة الاختبــار (Test-retest)، إذ تــم إجــراء الاختبــار 
الأول علــى )37( عــدداً، مثلــت نســبتها )50%( مــن حجــم العينــة الأصلــي البالــغ )74( عــدداً، 

باســتعمال آليــات التحليــل والترميــز نفســها المعــدّة فــي اســتمارة تحليــل المضمــون.
وبعــد مــرور )30( يومــاً علــى إجــراء الاختبــار الأول، تــم إجــراء الاختبــار الثانــي علــى العينــة 
المختــارة نفســها، ثــم مقارنــة نتائجــه بنتائــج الاختبــار الأول؛ للتحقــق مــن درجــة الثبــات، إذ تبيــن أن 

درجــة الثبــات هــي )95%(، وتــدل علــى أنهــا درجــة ثبــات عاليــة.

ثانياً: الإطار النظري:
احتجاجات تشرين:

تمثــل حركــة تشــرين التــي انطلقــت فــي تشــرين الأول مــن العــام )2019( واحــدة مــن أكبــر 
الحــركات الاحتجاجيــة فــي تاريــخ العــراق، والتــي انبثقــت بالترافــق مــع حــركات احتجاجيــة أخــرى 
فــي لبنــان والســودان، ومثلــت ســاحة التحريــر وســط العاصمــة بغــداد المركــز الرئيــس للاحتجاجــات 
فضــاً عــن احتجاجــات أخــرى حدثــت فــي عــدد مــن المحافظــات، مــن أبرزهــا النجــف الأشــرف، 
والبصــرة، وذي قــار، والتــي انتهــت باســتقالة حكومــة رئيــس الــوزراء الأســبق )عــادل عبــد المهــدي( 

 .)Alshamary, 2020, p. 3(
بــدأت مطالــب المتظاهريــن بتوفيــر فــرص العمــل وخدمــات عامــة أفضــل، فضــاً عــن إنهــاء 
الفســاد المحمــي بنظــام المحاصصــة وفيمــا بعــد ارتفــع ســقف المطالــب إلــى المطالبــة بالإصــاح 
السياســي عبــر انتخابــات مبكــرة. وأشــارت نتائــج اســتطلاع للــرأي نفــذه مركــز )تمكيــن الســام فــي 
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العــراق( إلــى أن )82%( مــن العراقييــن أيــدوا أن مكافحــة الفســاد تحتــل هــرم الأولويــات الإصلاحيــة 
)Gustafson & et. al, 2020(.فــي العــراق

واجهــت احتجاجــات تشــرين قمعــاً شــديداً مــن القــوات الأمنيــة، التــي تعاملــت معهــا ـــومنذ اليــوم 
لتفريــق  الحيــة  والذخيــرة  للدمــوع  المســيل  الغــاز  باســتعمال  وذلــك  مســبوق،  غيــر  بعنــف  الأول 
المحتجيــن. ومــن جهتهــا، ألقــت الحكومــة العراقيــة باللائمــة علــى مــن أســمتهم مثيــري الشــغب، 
)Salim & Louisa , 2019( .والمتصيديــن بالمــاء العكــر؛ لحــرف التظاهــرات وتغييــر مســارها

تمثيل الاحتجاجات في وسائل الإعلام وتأثيره في شرعيتها
قبــل الخــوض فــي تأثيــر وســائل الإعــام فــي إضفــاء الشــرعية مــن عدمهــا علــى الاحتجاجــات علــى 
نحوٍ عام، لا بد من أن نتطرق إلى ماهيّة مفهوم الشــرعية Legitimacy؛ وذلك لنتوافر على المعرفة 
التــي تجيــز لنــا الحُكــم علــى شــرعية الاحتجاجــات مــن عدمهــا، لاســيما وأن مراجعــة ســريعة للأدبيــات 

الســابقة ـ ذات الصلــة بالموضــوع ـ تُســفر عــن تعــدد تعريفاتهــا وتنوعهــا. 
فــي دراســته التــي قــدم فيهــا تحليــاً اجتماعيــاً ــــ نفســياً لمفاهيــم الســلطة والفســاد والعقوبــة فــي ســياق 
قضيــة ووتــر غيــت، عــرّف هربــرت كيلمــان الشــرعية بـــ: أنهــا الأحقيــة المتصــورة للصلاحيــات الممنوحــة 
للســلطات والممارســة من قِبلها. مؤكداً أن الســلطات السياســية تعدّ شــرعية عندما يُنظر إليها على أنها 
تمتلــك الحــق فــي ممارســة الصلاحيــات وفــرض الأوامــر، وتحصــل علــى الحــق فــي الحكــم عــن طريــق 
الاحتــكام إلــى نظــام مرجعــي مثــل الدســتور، وتواصــل ممارســة هــذا الحــق وفقــاً لنمــط روتينــي. وتقتضــي 
الشــرعية علــي وفــق رؤيتــه أيضــاً اســتعمال الســلطة علــى وفــق قواعــد معينــة وضمــن مجــال محــدد، بــدلًا 
مــن اســتعمالها علــى وفــق نمــط فوضــوي. ووجــد كيلمــان أن المبــادئ الأخلاقيــة فــي قضيــة ووتــر غيــت 
كانــت غائبــة، وهــو هنــا يًشــير إلــى أن تبريــر عمليــة الســطو علــى البنايــات لســرقة الوثائــق والتنصــت، 
بــأن أحدهــم منــح حــق ممارســة ذلــك قانونيــاً، مبينــاً أن هــذا نــوع آخــر مــن الأخلاقيــات مرتبــط بواجــب 

)Kelman, 1976(.إطاعــة الأوامــر العليــا
عنــد تحليــل الشــرعية فيمــا يتعلــق بالنظــم السياســية نجــد أنفســنا أمــام صنفيــن مــن دلالاتهــا همــا، المعياريــة 
اســتعمال  لتبريــر  إلــى صلاحيــة معياريــة أساســية  المعياريــة  الدلالــة  فــي حيــن تشــير  والاجتماعيــة. 
(Zurn, 2004) .الســلطة، تختــص الدلالــة الاجتماعيــة للشــرعية بالقبــول الاجتماعــي لتبريــرات الســلطة

وتعرف الشــرعية في العلوم السياســية والاجتماعية على أنها الإيمان بأن نظام حكم أو مؤسســة أو 
قائــد مــا يمتلكــون الحــق فــي الحكــم. وعنــد تشــاركها بيــن الأفــراد، تنتــج الشــرعية تأثيــرات جمعيــة مميــزة فــي 
المجتمــع ويشــمل ذلــك جعــل النظــام الاجتماعــي أكثــر كفــاءة وتوافقــاً وعــدلًا. وعندمــا ينظــر إلــى الســلطات 
)Tyler, 2001, p. 416( .على أنها ليست شرعية، فسوف يصبح الضبط الاجتماعي أكثر صعوبة وكلفة
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إن الشــرعية مفهــوم ذاتــي ومعيــاري، ويُوجــد فقــط فــي تصــورات فــرد مــا، فيمــا يخــص أحقيــة الحكــم. 
وهو يختلف عن مفهوم القانونية، إذ ليســت الأنشــطة القانونية كلها شــرعية، وليســت الأنشــطة الشــرعية 
قانونيــة كلهــا بالضــرورة. فقــد يأمــل أحدهــم فــي إيجــاد توافــق بيــن المفهوميــن، ولكــن مــن الضــروري 
مفاهيميــاً الفصــل بينهمــا. إذ أن احتماليــة فــرض الحاكــم لقوانيــن يراهــا الأتبــاع غيــر شــرعية واردة دائمــاً، 

(Hurd, 2019) .وهــذه الاحتماليــة تؤكــد اســتحالة الدمــج بيــن المفهوميــن

مــن هــذه المراجعــة، يتبيــن لنــا أن مفهــوم الشــرعية يكمــن فــي أذهــان الأفــراد وتصوراتهــم، لا فــي لوائــح 
القوانيــن وتفســيراتها المعقــدة، ومــن هنــا يــرى الباحــث أن مــن الصعــب الحكــم علــى شــرعية الاحتجاجــات 

مــن عدمهــا، إلا بالاحتــكام إلــى آراء الجمهــور أولًا، والنظــر إلــى مشــروعية مطالبهــا ثانيــاً.

 (Shoemaker, 1982, .وتميل وسائل الإعلام عادة إلى تجاهل الحركات الاجتماعية وتهميشها
(p. 249 فعندمــا تبــدأ الحــركات الاحتجاجيــة بالاتســاع بمــا يكفــي لجــذب انتبــاه وســائل الإعــام، فــإن 
التغطيــة التــي ســتحصل عليهــا غالبًــا مــا تكــون عدائيــة أو مضــادة لهــا علــى وفــق العديــد مــن الدراســات. 
إذ غطــى الصحفيــون الاحتجاجــات المناهضــة للحــروب، والحــركات العماليــة، والاحتجاجــات المناهضــة 
للحــق بالإجهــاض، والحــركات المعاديــة لانتشــار الأســلحة النوويــة، والمعاديــة للعولمــة بعدائيــة واضحــة 

(Smith, 2001) .عــن طريــق تســطيحها، أو إظهارهــا علــى أنهــا حــركات تســتعمل العنــف

وأشــار (Hertog and McLeod, 1995( فــي دراســتهما التــي حلــا فيهــا التغطيــة الإخباريــة 
للاحتجاجــات الراديكاليــة فــي الولايــات المتحــدة إلــى أن وســائل الإعــام ذات التوجــه اليمينــي فضلّــت 
المحافظــة علــى الوضــع الراهــن، فــي حيــن دعمــت وســائل الإعــام اليســارية المحتجيــن. وفــي دراســتهما 
 (Hertog & McLeod, .اليســاري التيــار  يمثلــون  أنفســهم  المحتجيــن  أن  الباحثــان  افتــرض  هــذه، 
(1995 إلا أن دراســة أخــرى اســتهدفت تحليــل التغطيــة الإعلاميــة لحركــة الشــاي الأمريكيــة اليمينيــة 
أظهــرت أن وســائل الإعــام اليســارية كانــت داعمــة للمحافظــة علــى الوضــع الراهــن فــي هــذا الســياق، 
 ،(Weaver & Scacco, 2013) وأن المنظمــات الإخباريــة اليمينيــة كانــت أكثــر تعاطفــاً مــع الحركــة
ممــا يشــير إلــى أن الميــل الإيديولوجــي للمنظمــة الإخباريــة يمثــل عامــاً آخــر فــي تحديــد موقفهــا مــن 

الاحتجاجــات.
وحلــل (Boyle et al, 2004( القصــص الخبريــة المنشــورة علــى مــدى أربعــة عقــود فــي الصحــف 
المحلية الأمريكية، ووجدوا أن قضايا الاحتجاجات ممثلة بحقوق القوى العاملة، والقضايا الاجتماعية، 
والتصــادم مــع الشــرطة، والحــرب، ودرجــة انحــراف تلــك الاحتجاجــات أي )داعمــة للمحافظــة علــى 
الوضــع الراهــن، أو تطالــب بإصلاحــات معتدلــة، أو تطالــب بإصلاحــات راديكاليــة( أثــرت فــي طبيعــة 
التغطيــة التــي تلقتهــا. إذ تعاملــت وســائل الإعــام مــع الاحتجاجــات المطالبــة بإصلاحــات راديكاليــة أو 
حتــى المطالبــة بإصلاحــات معتدلــة بعدائيــة أكثــر مــن تعاملهــا مــع الاحتجاجــات المطالبــة بالمحافظــة 
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(Boyle, McCluskey, Devanathan, Stein, & McLeod, 2004) .علــى الوضــع الراهــن

ومــن هــذه المراجعــة الــى عــدد مــن الأدبيــات الســابقة التــي تختــص بالتغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات، 
يخلــص الباحــث إلــى أن التوجــه الإيديولوجــي للمؤسســة الصحفيــة، ودرجــة انحــراف الاحتجاجــات فــي 
مطالبهــا نســبة إلــى الوضــع الراهــن، ومــدى تــورط المحتجيــن بأعمــال العنــف، عوامــل تؤثــر فــي طبيعــة 

التغطيــة الإخباريــة التــي تتلقاهــا تلــك الاحتجاجــات.

(Protest Paradigm) انموذج التغطية الإخبارية للاحتجاجات
شــخص الباحثــون عناصــر تتكــرر دائمــاً فــي التغطيــات الإخباريــة، تُجســد عدائيــة وســائل الإعــام 
تجــاه الحــركات الاحتجاجيــة، وتؤلــف هــذه العناصــر مــا يُصطلــح عليــه بانمــوذج التغطيــة الإخباريــة 
للاحتجاجــات (Protest Paradigm)، ويعــرّف أنــه “نمــط روتينــي أو قالــب واضــح للتغطيــة الإخباريــة 

(McLeod & Hertog, 1999, p. 310) .”للاحتجاجــات الاجتماعيــة
وطــور (Dardis, Frank E. 2006( تصنيفــاً شــاملًا لمــا أســماها أدوات التهميــش الأربــع عشــرة 
التي تُستعمل في التغطية الإخبارية للاحتجاجات. تسعاً منها هي، )1( انتشار الفوضى: تعني تركيز 
وســائل الإعــام علــى المحتجيــن المشــاركين فــي أعمــال العنــف، والتخريــب، وقطــع الطــرق، والتعــدي 
علــى الممتلــكات ومــا شــابه )2( المواجهــات مــع الشــرطة: أي تركيــز وســائل الإعــام علــى المواجهــات 
بين المحتجين والشــرطة )3( العروض الغريبة: وتعني تركيز وســائل الإعلام على العروض الجســدية 
الغريبة بين المحتجين مثل ثقب الأعضاء الجسدية، أو الشعر الطويل، أو قصات الشعر الغريبة، أو 
الملابــس المضحكــة، أو الأرجــل العاريــة )4( الطفوليــة: وتعنــي إظهــار المحتجيــن علــى أنهــم يتصرفــون 
كالأطفــال مثــل الرقــص فــي الشــوارع ولعــب الألعــاب ومــا شــابه )5( العــروض الكرنفاليــة: أي تصويــر 
المحتجيــن علــى أنهــم خارجيــن مــن أجــل اللهــو والتمثيــل )6( اســتبيانات الــرأي العــام، واســتعمالها للإشــارة 
إلــى ان المحتجيــن لا يحظــون بتأييــد مــن الــرأي العــام )7( إطــاق التعميمــات: وتعنــي نشــر وســائل 
الاعــام تصــورات الجمهــور بشــأن المحتجيــن مــن دون الاســتناد إلــى إحصــاءات حقيقيــة )8( توظيــف 
روايات شــهود العيان، أو اســتعمال اقتباســات من المتفرجين على الأحداث الاحتجاجية؛ للتركيز على 
انحــراف وجهــات نظــر أو تكتيــكات المحتجيــن )9( الاعتمــاد علــى المصــادر الرســمية، مثــل الناطقيــن 
الرســميين، والمســؤولين الحكومييــن علــى نحــوٍ عــام، ومديــري العلاقــات العامــة فــي المؤسســات، بــدلًا مــن 
الاعتماد على المحتجين أنفسهم في الحصول على المعلومات. (Dardis, 2006, p. 120) وعادة 
مــا تفضــل الصحــف الامريكيــة المصــادر الإخباريــة الرســمية علــى حســاب المصــادر غيــر الرســمية، 
 (Khammash & Ghintab, 2018, p. علــى وفــق مــا اجتمعــت عليــه معظــم البحــوث والدراســات
(179.  فضــاً عــن ذلــك شــخص (Dadris, 2006) خمــس أدوات تهميــش أخــرى تعتمدهــا التغطيــات 
الإخباريــة للاحتجاجــات المناهضــة للحــروب هــي: الاحتجاجــات خيانــة، وفوضــى سياســية، ومعاديــة 
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.(Dardis, 2006, p. 121) .للجيــش الوطنــي، وتغطيــة المظاهــرات المضــادة، والمقارنــات التاريخيــة

ســنحاول فــي بحثنــا هــذا التحقــق مــن مــدى تطابــق هــذا الانمــوذج الــذي شــخص فــي ســياق غربــي مــع 
الســياق الشــرقي، ممثــاً بالواقــع العراقــي وتحديــداً بتغطيــة الصحافــة العراقيــة وتعاملهــا مــع احتجاجــات 

تشــرين التــي اندلعــت فــي تشــرين الأول مــن عــام 2019 وشــارك فيهــا طيــف واســع مــن العراقييــن.

جريدة الصباح
جريــدة سياســية يوميــة تمثــل جــزءاً مــن شــبكة الإعــام العراقــي المملوكــة للدولــة، أسســت بموجــب 
الأمــر المرقــم )66( الصــادر عــن ســلطة الائتــاف المؤقتــة ثــم انتقلــت إدارتهــا إلــى الحكومــة العراقيــة، 
وصــدر العــدد الأول منهــا فــي 17/ 5/ 2003 وكان صاحــب الامتيــاز ورئيــس التحريــر فيهــا الســيد 
)اســماعيل زايــر( وتوالــى علــى منصــب رئيــس التحريــر عــدد مــن الصحفييــن مــن بينهــم، جمعــة الحلفــي 
ومحمــد عبــد الجبــار. للجريــدة موقــع علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنيــت( وتطــرح الجريــدة نفســها 
منبــرا مســتقلا غيــر منحــاز للحــوار العــام، وتصــدر بواقــع )32( صفحــة فضــا عــن ملحــق يومــي بالحجــم 

(Ali & Al-Sarrag, 2019, p. 191).النصفــي وبـــ)12( صفحــة باختصاصــات مختلفــة

ثالثاً: نتائج الدراسة التحليلية:
أولًا: عمــد الباحــث إلــى استكشــاف أدوات التهميــش فــي انمــوذج التغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات لـــ 
(Dardis, Frank E. 2006( فــي عينــة بحثهمــا، وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول )1(:

جدول رقم )1(
ظهور أدوات التهميش التي تضمنها بحث (.Dadrdis, Frank E( في عينة البحث الحالي

%التكرارالأمثلةالأدواتالتسلسل

فوضى عامة1
»ان عدم النضج انعكس سلبا على 

النتائج من حيث الخسائر في الأرواح 
والخسائر المادية مثل حرق الدوائر 

والمحلات والعجلات«
12020,27

»إصابات بين المتظاهرين والقوات مواجهات مع الشرطة2
12020,27الأمنية ومطالبات بضبط النفس«

00العروض الغريبة3

00الطفولية4
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 Dardis,( أن أربــع ـ فقــط ـ مــن أدوات التهميــش المقدمــة فــي انمــوذج )يتضــح مــن الجــدول )1
Frank E. 2006(ظهــرت فــي عينــة البحــث الحالــي، إذ جــاءت أداة )الاســتعانة بالمصــادر الرســمية( 
في المرتبة الأولى بواقع )320( تكراراً ونســبة )54.05%(، ويســهم انتقاء المصادر الإخبارية في رفع 
التأثيــر الــذي تحدثــه الرســائل الإعلاميــة فــي الــرأي العــام، إذ تختلــف المصــادر فــي درجــة موثوقيتهــا، 
 .(Khammash & Ghintab, 2018) .وتعد المصادر الموثوقة أكثر إقناعا وتأثيرا في الرأي العام
وشــغلت أداتــا )فوضــى عامــة( و)مواجهــات مــع الشــرطة( المرتبــة الثانيــة بواقــع )120( تكــراراً ونســبة 
)20.27%( لــكل منهمــا، وجــاءت أداة )اســتطلاعات الــرأي العــام( فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع )32( 

00العروض الكرنفالية5

استطلاعات الرأي العام6
»وتابع أحد المحامين الذين استطلعت 
الصباح آراءهم ان التظاهرات حق 
دستوري ولكنها مرت ثقيلة على 
اصحاب المقاهي والمتاجر ......«

325,41

00إطلاق التعميمات7

 استخدام روايات8
00الشهود العيان

الاستعانة بالمصادر9
 الرسمية

»أكد رئيس الجمهورية في تغريدة له 
عبر تويتر »التظاهر حق دستوري وان 
القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق 

المواطنين«
32054,05

00الاحتجاجات خيانة10

00فوضى سياسية11

00معادية للقوات الوطنية12

تغطية المظاهرات13
00 المضادة

00المقارنات التاريخية14

592100المجموع
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تكــراراً ونســبة )%5.41(.

ثانيــاً: شــخص الباحــث فــي أثنــاء تحليــل عينــة البحــث الحالــي عــدداً مــن الأدوات التــي لــم تظهــر فــي 
الانموذج المقدم من (Dardis, Frank E. 2006(، وجاءت النتائج كما في الجدول )2(:

جدول رقم )2(
)Dardis, Frank E. 2006( أدوات التهميش في عينة البحث الحالي التي لم تظهر في انموذج

يتضــح مــن الجــدول )2( أن عينــة البحــث الحالــي عمــدت إلــى اســتعمال )الإصلاحــات الاقتصاديــة( 
أداة للتهميــش بالمرتبــة الأولــى، إذ جــاءت بواقــع )784( تكــراراً ونســبة بلغــت )65.44%(، تلتهــا أداة 
)المؤامــرة( بالمرتبــة الثانيــة بواقــع )184( تكــراراً ونســبة )15.36%) ، ثــم أداة )الوعــد بإجــراء تحقيقــات( 
الثالثــة بواقــع )140( تكــراراً ونســبة بلغــت )11.69%(، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت اداة  بالمرتبــة 

)الاســتعانة بتصريحــات شــخصيات دينيــة واجتماعيــة( بواقــع )90( تكــراراً ونســبة )%7.51(.

ثالثاً: عمد الباحث في الخطوة الثالثة إلى استدماج فئات / أدوات التهميش التي تضمنها الجدولان )1( 
و)2(؛ وذلــك بغيــة تقديــم انمــوذج للتغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات ينطبــق علــى الصحافــة العراقيــة 
ممثلــة بجريــدة )الصبــاح( التــي تعــد جريــدة شــبه رســمية. وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول )3(:

المرتبة%التكرارالأمثلةالأدواتالتسلسل

الإصلاحات1
الأقتصادية

»انتفاضة حكومية _ برلمانية لتوفير 
الأولى78465,44الخدمات وفرص العمل«

المؤامرة2
وأضاف الفياض في مؤتمر صحفي 
»نقول لأعداء العراق قد خاب سعيكم 

وتآمركم« 
الثانية18415,36

الوعد بإجراء3
تحقيقات

» بينما استهجنت جهات سياسية عدة 
استخدام القوة، أكد القائد العام للقوات 
المسلحة البدء فورا بإجراء تحقيق مهني 
من اجل الوقوف على أسباب الحادث«

الثالثة14011,69

4
الاستعانة

 بتصريحات
شخصيات دينية

واجتماعية

» دعا زعيم التيار الصدري الرئاسات 
الثلاث الى فتح تحقيق عاجل للوقوف 

على تداعيات ما حصل«
الرابعة907,51

1198100المجموع
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جدول )3(
الانموذج النهائي المقترح من الباحث باستدماج أدوات التهميش المشخصة في الجدولين )1( و)2(

يتضح من الجدول )3( الذي يمثل أدوات التهميش التي اســتعملتها جريدة )الصباح( شــبه الرســمية 
فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين الشــعبية التــي اندلعــت فــي العــراق فــي عــام 2019، أن أداة 
)الإصلاحــات الاقتصاديــة( جــاءت بالمرتبــة الأولــى بواقــع )784( تكــراراً ونســبة بلغــت )%43.80(، 
وحلــت أداة )الاســتعانة بمصــادر رســمية( بالمرتبــة الثانيــة بواقــع )320( تكــراراً ونســبة )%17.88(، 
وشــغلت أداة )المؤامــرة( المرتبــة الثالثــة بواقــع )184( تكــراراً ونســبة )10.28%(، وجــاءت أداة )الوعــد 
بإجــراء تحقيقــات( بالمرتبــة الرابعــة بواقــع )140( تكــراراً ونســبة بلغــت )7.82%(، واحتلــت اداتــا )فوضــى 
عامــة( و)مواجهــات مــع الشــرطة( المرتبــة الخامســة بواقــع )120( تكــراراً ونســبة بلغــت )6.70%( لــكل 
منهمــا، وشــغلت اداة )الاســتعانة بتصريحــات شــخصيات دينيــة واجتماعيــة( المرتبــة السادســة بواقــع 
)90( تكراراً ونســبة )5.03%(، وتراجعت أداة )اســتطلاعات الرأي العام( الى المرتبة الســابعة والأخيرة 

بواقــع )32( تكــراراً ونســبة بلغــت )%1.79(.

رابعــاً: فــي الخطــوة الرابعــة عمــد الباحــث إلــى تحديــد مجمــوع تكــرارات أدوات التهميــش التــي تطابقــت 
مــع الأدوات المقدمــة فــي انمــوذج (Dardis, Frank E. 2006(، فضــاً عــن تلــك التــي لــم 

المرتبة%التكرارالأدواتالتسلسل

الأولى78443.80الإصلاحات الاقتصادية1

الثانية32017.88الاستعانة بالمصادر الرسمية2

الثالثة18410.28المؤامرة3

الرابعة1407.82الوعد بإجراء تحقيقات4

الخامسة1206.70فوضى عامة5

الخامسة1206.70مواجهات مع الشرطة6

الاستعانة بتصريحات شخصيات دينية 7
السادسة905.03واجتماعية

السابعة321.79استطلاعات الرأي العام8

1790100المجموع
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تتطابــق مــع الانمــوذج نفســه. وجــاءت كمــا فــي الجــدول )4(.

الجدول )4(
 )Dardis, Frank E. 2006) أدوات التهميش التي تطابقت مع الأدوات المقدمة في انموذج

والأدوات التي لم تتطابق مع الانموذج نفسه

انمــوذج  مــع  تطابقــت  التــي  التهميــش  أدوات  تكــرارات  عــدد  أن   )4( الجــدول  مــن  يتضــح 
(Dardis, Frank E. 2006( بلــغ )592( تكــراراً مــن مجمــوع )1790(، أي أن )%33.07( 

فقــط مــن إجمالــي تكــرارات أدوات التهميــش تماثلــت مــع الانمــوذج.

الاستنتاجات:
يخلص الباحث من نتائج هذا البحث إلى عدد من الاستنتاجات، هي:

• اعتمــاد جريــدة الصبــاح علــى نحــو رئيــس )الإصلاحــات الاقتصاديــة( بوصفهــا أداة تهميــش 	
فــي تغطيتهــا الإخباريــة لاحتجاجــات تشــرين 2019؛ فــي محاولــة منهــا لاســترضاء جمهــور 
المحتجيــن، وإظهــار أن الســبب الأول وراء الاحتجاجــات هــو المطالبــة بفــرص عمــل وإصلاحــات 

التسلسل
أدوات التهميش التي تطابقت 

مع انموذج
 Dardis, Frank E. 

)2006)

عدد 
التكرارات

أدوات التهميش 
التي لم تتطابق مع 
 Dardis, انموذج

 Frank E.
)2006)

عدد 
التكرارات

الإصلاحات 320الاستعانة بالمصادر الرسمية1
784الاقتصادية

320المؤامرة120فوضى عامة2

الوعد بإجراء 120مواجهات مع الشرطة3
184تحقيقات

32استطلاعات الرأي العام4
الاستعانة 
بتصريحات 

شخصيات دينية 
واجتماعية

90

5921378المجموع
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اقتصاديــة، وإغفــال الإشــارة إلــى مطالــب المحتجيــن الجوهريــة المتمثلــة بـــالإصلاح السياســي، 
ومنــح المزيــد مــن الحريــات الفرديــة والسياســية.

• كليــاً عــن 	 الأولــى، وامتنعــت  بالدرجــة  الرســمية(  )المصــادر  البحــث  الجريــدة محــل  اســتعمال 
الاستشــهاد بالمحتجيــن أنفســهم، إذ لــم تعمــد إلــى نشــر تصريــح واحــد علــى لســان أحدهــم؛ وهــي 
بذلــك لــم تقــدم تغطيــة متوازنــة تمنــح الأطــراف جميعهــا فرصــاً متســاوية فــي الظهــور، واقتصــرت 

علــى المصــادر الرســمية والشــخصيات الدينيــة والاجتماعيــة.
• توظيف جريدة الصباح أداة )المؤامرة( على نحو ملحوظ وواضح، منسجمة بذلك مع أطروحات 	

الحكومة العراقية المتكررة لتهميش الاحتجاجات مع تكرار الوعود بإجراء تحقيقات.
• 	 )Dardis, Frank E. 2006) تماثــل الانمــوذج المقــدم فــي البحــث الحالــي مــع انمــوذج دراســة

بنســبة )33.07%( وذلــك بظهــور )4( أدوات فقــط مــن أدوات التهميــش الـــ)14( التــي قدمهــا 
(Dardis, Frank E. 2006(، ويمكــن عــزو تدنــي هــذه النســبة إلــى اختــاف الســياق الــذي 

نُفــذ فــي إطــاره البحــث الحالــي عــن الســياق الأمريكــي الــذي نفــذت فيــه الدراســة المذكــورة.

اقتراحات لبحوث مستقبلية:
• التوســع فــي عينــة البحــث، لتشــمل صحفــاً أو وســائل إعــام أخــرى؛ مــن أجــل تمثيــل أكبــر لوســائل 	

الإعــام العراقيــة، وتطويــر انمــوذج موحــد يمثــل التغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات فــي العــراق.
• الرســائل 	 تقديــم  فــي  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  الصحفيــة،  المضاميــن  جانــب  إلــى  الصــورة  دراســة 

الإعلاميــة.
• إجــراء دراســة ميدانيــة لجمهــور المحتجيــن علــى نحــو عــام؛ لاســتبيان طبيعــة آرائهــم وتصوراتهــم 	

تجــاه التغطيــات الإخباريــة لاحتجاجاتهــم.
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							      كلية الإعلام ـ جامعة بغداد     

السياسة الإعلامية وأثرها على مستوى الموضوعية في وسائل الاعلام العراقية 
دراسة من وجهة نظر القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العراقية

 للمدة من )2021/5/1 الىــــ 2021/9/1(

مجيد عبود فهد الحسني1            

1 قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية، كلية الإعلام، جامعة أوروك، بغداد، العراق.

مستخلص 
يهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن اثــر السياســة الإعلاميــة فــي المؤسســات الاعلاميــة العراقيــة علــى 
مســتوى الموضوعيــة فــي هــذه المؤسســات »دراســة مــن وجهــة نظــر القائــم بالاتصــال« واعتمــد البحــث 
فــي المؤسســات الاعلاميــة  والكشــف عــن مــدى المعرفــة  للقائــم بالاتصــال  المنهــج المســحي  علــى 
بالسياســة الإعلاميــة والضغــوط التــي تمارســها هــذه السياســة علــى القائميــن بالاتصــال فــي المؤسســات 
الاعلاميــة ومــدى التزامهــم بالموضوعيــة والحياديــة فــي التعامــل مــع المعلومــات والموضوعــات وتناقلهــا، 
ــاً مــن القائميــن بالاتصــال فــي مجموعــة مــن الوســائل  وقــد اشــتملت عينــة البحــث علــى )179( مبحوث
الاعلاميــة )الصحفيــة والاذاعيــة والتلفزيونيــة(، وقــد حــرص الباحــث علــى التنــوع فــي العينــة، والمؤسســات 
الــى ان غالبيــة المبحوثيــن لديهــم معرفــة بسياســة المؤسســة  الاعلاميــة المســتهدفة، توصــل البحــث 
الإعلاميــة وهــو يتفقــون الــى حــد مــا معهــا، وانهــا تشــكل ضغطــاً عليهــم مــن حيــث الموضوعيــة لاســيما 
وان اغلبهــم تعــرض للإنــذار نتيجــة تنــاول موضوعــات بحياديــة وموضوعيــة، وانهــم يلجئــون الــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي لغــرض النشــر بحريــة.

الكلمات المفتاحية: السياسة الإعلامية؛ مستوى الموضوعية؛ المؤسسة الإعلامية؛ القائم بالاتصال.

مقدمة
 تمــارس المؤسســات الاعلاميــة دوراً كبيــراً ومهمــاً فــي خلــق التصــورات والقناعــات بيــن أوســاط 
الجمهــور عــن طريــق سياســة إعلاميــة واضحــة ‏يتــم بوســاطتها الارتقــاء بمســتوى المــواد الإعلاميــة 
التــي يتــم تقديمهــا، علــى أن يتــم تحديــد مجموعــة مــن المنطلقــات والأســس التــي يتــم عــن طريقهــا 
تحديــد المبــادئ الإعلاميــة والقيــم الوطنيــة المســاهمة فــي تطويــر البنــاء الفكــري والحضــاري للجماهيــر 

المســتهدفة. الإعلاميــة 
وعلــى ضــوء ذلــك مــن الضــروري ان تكــون السياســة الاعلاميــة لوســائل الاعــام مبنيــة علــى السياســة 
الإعلاميــة للبلــد ونظريتــه إزاء حريــة الاعــام وتبــادل المعلومــات، والموضوعيــة والمصداقيــة والالتــزام 
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بالحياديــة والتجــرد فــي نقــل الاحــداث واعطــاء الاطــراف المعنيــة بالقضيــة مســاحة لإبــداء الــراي ليتســنى 
للجمهــور المســتهدف الحصــول علــى كل المعلومــات المتعلقــة بالقضيــة وعــدم اقحــام القائــم بالاتصــال 
لرأيــه الشــخصي فــي المــادة الخبريــة، وفقــا لهــذه الأهميــة تتنــاول هــذه الدراســة أثــر السياســة الإعلاميــة 
علــى القائميــن بالاتصــال فــي وســائل الإعــام فــي العــراق وقيــاس انعــكاس هــذه الأثــر علــى مســتوى 

الموضوعيــة فــي التعاطــي مــع المعلومــات.
تنــاول الباحــث فــي دراســته مجموعــة مــن المفاهيــم النظريــة التــي توضــح متغيــرات البحــث ومنهــا مــا 
يتعلــق بمفهــوم السياســة الإعلاميــة وابعادهــا ومفهــوم الموضوعيــة ومــدى تأثــر الأداء المهنــي بالضغــوط 
التــي تفرضهــا طبيعــة السياســة الإعلاميــة، واطلــع الباحــث علــى جملــة مــن الدراســات القريبــة لموضوعــه 
ووجــد ان هــذا الموضــوع بحاجــة الــى دراســة اعمــق تتنــاول السياســة الإعلاميــة للمؤسســة الإعلاميــة، 

لا ســيما مــع الانفتــاح الإعلامــي فــي العــراق وعائديــة الكثيــر مــن القنــوات لجهــات تدعــي الاســتقلالية.

أولا: منهجية البحث
إشكالية البحث وتساؤلاته:

تتحدد مشكلة البحث بالتساؤل الرئيس الآتي: ما أثر السياسة الإعلامية على مستوى الموضوعية 
في وســائل الإعلام العراقية؟ وللإجابة على هذا التســاؤل الرئيس حدد الباحث مجموعة من التســاؤلات 

الفرعيــة وهي:
مــا مــدى وعــي ومعرفــة القائميــن بالاتصــال فــي المؤسســات الإعلاميــة بالسياســة الاعلاميــة لهــذه  •

المؤسســات ومــا مصــادر معرفتهــم بهــا؟ 
 مــا الضغــوط التــي تمارســها السياســة الإعلاميــة علــى القائــم بالاتصــال فــي وســائل الاعــام ومــا  •

نــوع هــذه الضغــوط؟
بعيــدا عــن  • الموضوعــات بموضوعيــة  لتنــاول  القائمــون بالاتصــال  التــي يتخذهــا  مــا الإجــراءات 

الاعلاميــة؟ المؤسســة  ضغــوط 
مــا انعــكاس السياســة الاعلاميــة فــي وســائل الاعــام العراقيــة علــى مســتوى الموضوعيــة مــن وجهــة  •

نظــر القائــم بالاتصــال ومــا هــي مؤشــرات هــذه الضغــوط؟

اهمية البحث:
هنــاك نــدرة بالدراســات التــي تناولــت اثــر السياســة الاعلاميــة للمؤسســة علــى مــدى التــزام الإعلامييــن  
بالموضوعيــة ســيما مــع كثــرة القنــوات التلفزيونيــة فــي العــراق وتعــدد سياســاتها وارتبــاط الكثيــر منهــا 
بأحــزاب سياســية فــي فضــاء اعلامــي مفتــوح لــذا تأتــي هــذه الدراســة لتســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع 

والعمــل علــى  بنــاء اعــام متطــور وثقافــة تنويريــة وتنمويــة. 
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اهداف البحث:
• التعــرف علــى وعــي ومعرفــة القائميــن بالاتصــال فــي المؤسســات الإعلاميــة بالسياســة الاعلاميــة 	

لهــذه المؤسســات ومــا مصــادر معرفتهــم بهــا؟ 
•  الكشــف عــن الضغــوط التــي تمارســها السياســة الإعلاميــة علــى القائــم بالاتصــال فــي وســائل 	

الاعــام فــي العــراق ومــا نــوع هــذه الضغــوط؟
•  معرفــة الإجــراءات التــي يتخذهــا القائمــون بالاتصــال لتنــاول الموضوعــات بموضوعيــة بعيــدا عــن 	

ضغــوط المؤسســة الاعلاميــة؟
•  تســليط الضــوء علــى انعــكاس السياســة الاعلاميــة فــي وســائل الاعــام العراقيــة علــى مســتوى 	

الموضوعيــة مــن وجهــة نظــر القائــم بالاتصــال ومــا هــي مؤشــرات هــذه الضغــوط؟

الدراسات السابقة:
• ناهــد أبــو طعيمــة، العوامــل التــي تؤثــر علــى توظيــف أداء الاعلاميــات فــي المؤسســات الإعلاميــة 	

فــي فلســطين مــن منظــور النــوع الاجتماعي.)أبــو طعيمــة، 2016(
الاعــام  وســائل  فــي  العامــات  للإعلاميــات  الوظيفــي  الأداء  واقــع  معرفــة  الــى  الدراســة  هدفــت 
الفلســطينية مــن منظــور النــوع الاجتماعــي وكذلــك المتغيــرات التنظيميــة والشــخصية التــي تؤثــر علــى 
مســتوى الاعلاميــات العامــات فــي المؤسســة الإعلاميــة وعلاقتهــا بالنــوع الاجتماعــي، اعتمــدت الدراســة 
المنهــج الوصفــي باعتمــاد المجموعــات المركــزة والاســتبانة وبلغــت العينــة )153( إعلاميــة، توصلــت 
الدراســة الــى وجــود عوامــل تؤثــر علــى أداء الاعلاميــات منهــا التمييــز فــي الرواتــب والتوصيــف الوظيفــي 

وابتعادهــا عــن القــرار ويتــم توظيــف الاعلاميــات ليــس لإداء مهنــي وانمــا لتدنــي مســتوى الرواتــب.

•	Raghavendra &Mahesh Chandra Guru & Gowtham Deva Noor 
and Bhanuprtap (2017): Job Satisfaction of Media Professionals: A 
Comparative Analysis of Karnataka And Tamil Nadu States’ Public 
and Private Media Organizations. (Raghavendra, Guru, P, & A, 2017)

هدفــت الدراســة الــى معرفــة درجــة ارتيــاح العامليــن فــي وســائل الاعــام فــي الهنــد مــن خــال المقارنــة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتــم اســتخدام طريقــة المســح لـــ)567( اعلامــي تــم اختيارهــم علــى أســاس 
عرضــي ومقصــود لجمــع البيانــات، توصلــت الدراســة الــى ان الرضــا الوظيفــي كان بنســبة 68% وان 

وســائل الاعــام اتاحــت للإعلامييــن فرصــة لتطويــر قدراتهــم.

• عبــد الله محمــد عبــد الله اطبيقــة، العوامــل المؤثــرة علــى الأداء المهنــي للقائميــن بالاتصــال فــي إذاعــة 	
)FM( الليبية “دراســة ميدانية” )اطبيقة، 2009(
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هدفــت الدراســة الــى معرفــة العوامــل المؤثــرة علــى الأداء المهنــي للقائميــن بالاتصــال فــي إذاعــة 
)FM( الليبيــة، وقــد اعتمــدت المنهــج المســحي وأدوات )الاســتبانة، المقابلــة( وكانــت عينــة البحــث عمديــة 
للعامليــن فــي إذاعــة FM، وتوصلــت الدراســة ان مــن بيــن اهــم الضغــوط كانــت الملاحقــة والاغــاق 
للمؤسســة وان المؤسســة الإعلاميــة وفــرت الــى حــد مــا بيئــة مناســبة لــأداء الإعلامــي وان غالبيــة 

المبحوثيــن يــرون ان هــذه الضغــوط مؤقتــه وســوف تــزول.

• العراقيــة 	 الإعلاميــة  المؤسســات  فــي  بالاتصــال  القائــم  لــدى  الموضوعيــة  فيضــي،  وحيــد  انمــار 
)Feidhi, 2013( انموذجــاً.  الاتجــاه(  الســومرية،  الزمــان،  )المــدى، 

العــراق  فــي  الإعلاميــة  المؤسســات  فــي  بالاتصــال  القائميــن  رؤيــة  تحديــد  الــى  الدراســة  هدفــت 
للموضوعيــة ومــدى توافرهــا فــي المؤسســات الإعلاميــة عــن طريــق المــادة الصحفيــة التــي تقدمهــا، 
وشــمل الإطــار المكانــي لبحــث مؤسســات )المــدى، الزمــان، الســومرية، الاتجــاه( واســتهداف العامليــن 
فــي التحريــر الإعلامــي فــي هــذه المؤسســات كونهــم قائميــن بالاتصــال، توصلــت الدراســة الــى ان تفســير 
الموضوعيــة الــى القائــم بالاتصــال فــي المؤسســات الاعلاميــة العراقيــة يختلــف مــن مبحــوث لأخــر ووفقــا 

لنظرتهــم إزاء هــذا الموضــوع.

• دينــا يحيــى زكــي، العوامــل المؤثــرة علــى مصداقيــة المحتــوى البرامجــي للفضائيــات العربيــة وتشــكيل 	
اتجاهــات الجمهــور. )ابــو زهــره، 2020(

هدفــت الدراســة الــى معرفــة العوامــل المؤثــرة علــى مصداقيــة المحتــوى البرامجــي للفضائيــات العربيــة 
وتشكيل اتجاهات الجمهور. استخدمت الدراسة المنهج المسحي والاعتماد على الاستبانة الاليكترونية 
والمقابلــة كأدوات بحــث، توصلــت الدراســة الــى ان معظــم المبحوثيــن يعتمــدون علــى الفضائيــات العربيــة 
للحصــول علــى المعلومــات فــي القضايــا السياســية ويفضلــون البرامــج الحواريــة وان هنــاك انخفــاض فــي 
مســتوى ثقــة المبحوثيــن بمصداقيــة المحتــوى البرامجــي للفضائيــات عينــة الدراســة وذلــك لعــدم رضاهــم 
علــى السياســات التــي تتبعهــا الفضائيــات العربيــة الفضائيــات العربيــة اوصــت الدراســة بضــرورة اعتمــاد 

الشــهود العيــان فــي التغطيــة الخبريــة.

• احمــد فلحــي حمــود، حســين رشــيد ياســين، أبعــاد السياســة الاعلاميــة فــي القنــوات الفضائيــة الموجهــة 	
)Hammood & Al-Azzawi, 2021( من وجهة نظر القائم بالاتصال: دراســة مســحية

يهدف البحث الى رصد و قياس أبعاد السياسة الإعلامية في القنوات الفضائية الموجهة من وجهة 
نظر القائم بالاتصال، اســتخدم الباحث المنهج المســحي  واعتمد على الاســتبانة، بغية مســح اتجاهات 
القائميــن بالاتصــال حــول مــدى انعــكاس السياســة الإعلاميــة فــي أثنــاء الأزمــات علــى معاييرهــم المهنيــة ، 
تمثــل مجتمــع البحــث فــي القنــوات الفضائيــة الدوليــة الناطقــة باللغــة العربيــة والموجهــة للمنطقــة العربيــة، 
امــا عينــة البحــث فاختارهــا الباحــث بأســلوب العينــة العمديــة علــى مســتويين،- المســتوى الأول : هــي 
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القنــوات الفضائيــة الموجهــة المرخصــة للعمــل فــي العــراق فقــط، وقــد بلــغ عددهــا ســبع قنــوات موجهــة.- 
أمــا فــي المســتوى الثانــي فهــم القائمــون بالاتصــال فــي القنــوات الفضائيــة العاملــون فــي العــراق فقــط بلــغ 
عددهــم )55( مبحوثــا. أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث هــي أن القنــوات الفضائيــة الموجهــة تعتمــد 
ابعــاد السياســة الاعلاميــة بشــكل واضــح عــن طريــق اعتمادهــا لاعتبــارات البعــد التشــريعي وذلــك لإن أهــم 
الأشــكال التــي تفرضهــا السياســة الإعلاميــة فــي القنــوات الفضائيــة الموجهــة علــى القائميــن بالاتصــال 

هــي فئــة الالتــزام بقوانيــن الرقابــة التــي فاقــت فــي نســبتها الفئــات الأخــر بجميعهــا.

• محمــد شــبري، السياســة الإعلاميــة فــي الجزائــر والخدمــة العموميــة فــي وســائل الإعــام مــن المنظــور 	
التعددي والالتزام الأخلاقي )شــبري، 2019(

هــدف البحــث الــى تشــريح مفهــوم السياســة الإعلاميــة فــي الجزائــر وعلاقتهــا بالخدمــة العموميــة 
فــي وســائل الإعــام وذلــك بتحليــل وشــرح أهــم التعريفــات التــي تناولــت هــذه المفاهيــم مــع دراســة الأطــر 
التاريخيــة لظهورهــا ونشــأتها اعتمــادا علــى القوانيــن والتشــريعات الإعلاميــة الصــادرة فــي فتــرة التعدديــة 
الإعــام  فــي  الحــق  مبــدأ  وتجســيد  الإعلاميــة  المؤسســات  ونشــاط  دور  الحــال  بطبيعــة  تحــدد  التــي 
المتضمــن حــق الصحفــي فــي الوصــول إلــى مصــدر الخبــر وحــق الجمهــور فــي تلقــي معلومــة كاملــة 
صادقــة وموضوعيــة كمــا تــم فــي هــذه الدراســة التركيــز علــى مواثيــق الشــرف و أخلاقيــات المهنــة المتعلقــة 

بالأســرة الإعلاميــة فــي الجزائــر.

تعليق على الدراسات السابقة
• تناولــت بعــض الدراســات الســابقة الضغــوط التــي تمــارس علــى القائميــن بالاتصــال الا انهــا لــم 	

تنطلــق مــن أثــر السياســة الإعلاميــة وهــو مــا تناولتــه الدراســة الحاليــة. 
• اعتمــدت اغلــب الدراســات الســابقة علــى أداة الاســتبانه والمقابلــة وهــي تتشــابه مــع هــذه الدراســة مــن 	

حيــث اســتخدام الاســتبانه والمقاييــس الخاصــة بقيــاس أثــر السياســة الإعلاميــة علــى مســتوى الثقــة.
• تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي كــون مجمــل هــذه الدراســات ركــزت علــى نــوع 	

محــدد مــن الوســائل فيمــا تناولــت الدراســة الحاليــة الوســائل المســموعة والمرئيــة والاذاعيــة. 
• تناولــت الدراســة الحاليــة أثــر السياســة الإعلاميــة الخاصــة بالمؤسســات عينــة البحــث علــى مســتوى 	

الموضوعيــة مــن وجهــة نظــر القائميــن بالاتصــال فــي هــذه المؤسســات.

تحديد المفاهيم الإجرائية
ــة: نقصــد بالسياســة الإعلاميــة فــي هــذه الدراســة مجموعــة القوانيــن والمبــادئ .1	 السياســة الإعلامي

والتعليمــات التــي تحكــم ســلوك الإعلامــي فــي المؤسســات الإعلاميــة العراقيــة. وتشــمل كل مــا 
يتعلــق بمحــددات العمــل الاعلامــي، والخطــوط العريضــة التــي مــن المقــرر الســير عليهــا مــن قبــل 

القائميــن بالاتصــال. 
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الموضوعيــة: يشــار الــى الموضوعيــة فــي هــذه الدراســة كل مــا يتعلــق بالنشــر غيــر المنحــاز .2	
التظليــل وحجــب المعلومــات.  المعيــار إيصــال الحقائــق للجمهــور بعيــدا عــن  والحقيقــي اذ يكــون 

وســائل الاعــام: وتتمثــل وســائل الاعــام فــي مجموعــة مــن وســائل الاعــام العراقيــة )المقــروءة .3	
والمســموعة والتلفزيونيــة(. 

القائم بالاتصال: ويشــير الى العاملين في وســائل الاعلام المســؤولين عن صياغة الرســالة .4	
الإعلاميــة وتســويقها للجمهــور. ويختلــف القائــم بالاتصــال باختــاف الوســيلة المســتهدفة وقــد 

تــم اختيارهــم بطريقــة عمديــة لتحقيــق اهــداف البحــث.

ثانياً: إجراءات البحث الميداني وادواته
يهــدف هــذا المحــور إلــى توضيــح خطــوات البحــث الميدانــيّ المتضمنــة: منهــج البحــث وأدواتــه، 
وحــدود البحــث ومجالاتــه، واختبــارات الصــدق والثبــات، وقــد راعــى الباحــث ان تكــون مســتوفية للشــروط 

ــة للوصــول إلــى نتائــج دقيقــة تحقــق اهــداف البحــث وتجيــب علــى تســاؤلاته. العلميّ

منهج البحث وادواته: 
يُعــدّ هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التــي لا تعتمــد علــى مجــرد جمــع البيانــات الاحصائيــة 
وتوفيرهــا فحســب وانمــا يمتــد مجالهــا الــى تصنيــف البيانــات والحقائــق، ولمــا كان الهــدف الاساســي 
للدراســات الوصفيــة تصويــر خصائــص ظاهــرة او مجموعــة مــن الظواهــر وتحليلهــا وتقييمهــا، فــان اهــم 
منهــج تعتمــد عليــه فــي تحقيــق هــذا الهــدف هــو المنهــج المســحي )حســين، 1976، صفحــة 127( عــن 
طريــق اجــراء دراســة مســحية للقائميــن بالاتصــال فــي وســائل الاعــام العراقيــة، وبالنظــر الــى المنهــج 
المســتخدم فــي الدراســة فقــد اعتمــد الباحــث علــى اداة الاســتبانة لغــرض تحقيــق اهــداف دراســته وقــد 
تضمنــت الاســتبانة مجموعــة المحــاور التــي ركــز عليهــا الباحــث والتــي تتعلــق بأثــر السياســة الإعلاميــة 
لوســائل الاعلام على مســتوى الموضوعية لدى القائمين بالاتصال في المؤسســات الإعلامية العراقية.

حدود البحث ومجالاته:
‘‘ان تحديــد الباحــث لمجــالات بحثــه يُعــدّ خطــوة اخــرى مكملــة للمضــي فــي عمليــة البحــث وفــق 

خطــوات منســقة ومتكاملة’’)الهيتــي، 1983، صفحــة 27(

الحــدود المكانيــة: تحقيقــا لموضــوع البحــث وتســاؤلاته والاهــداف التــي يســعى الــى تحقيقهــا فقــد .1	
اعتمــد البحــث علــى مجموعــة مــن وســائل الاعــام العراقيــة )المقــروءة، المســموعة، المرئيــة( كمجــال 

مكانــي للدراســة وقــد راعــى الباحــث التنــوع فــي هــذه الوســائل مــن حيــث الاســتقلالية والرســمية.
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جدول )1( يبين توزيع العينة المستهدفة بحسب نوع الوسيلة الاعلامية
نسبة تمثيل العينةعدد العينةنوع الوسيلةاسم الوسيلة

40%71قنوات تلفزيونيةالاتجاه/ utv / العراقية

36%65مؤسسات صحفيةكل الاخبار / الصباح / المراقب

24%43مؤسسات اذاعيةالكوثر / الراي العام / صوت العهد

100%179المجموع

الحــدود الزمانيــة: تمثلــت الحــدود الزمانيــة للدراســة الميدانيــة وتوزيــع الاســتمارات وجمعهــا ومــن ثــم .1	
تفريغهــا بالمــدة مــن )2021/5/1 الىــــــ 2021/9/1(.

الحــدود البشــرية: اعتمــد الباحــث فــي دراســته علــى القائميــن بالاتصــال فــي وســائل الاعــام العراقيــة .2	
)التلفزيونيــة، الاذاعيــة، الصحفيــة( وتتضمــن محــرري اخبــار ومعــدي ومقدمــي الاخبــار والبرامــج 
بمختلــف أنواعهــا وكذلــك المراســلين والمندوبيــن والبالــغ عددهــم فــي هــذه الدراســة )179( مبحــوث/ة 

تــم اختيارهــم بطريقــة عمديــة.

الحــدود الموضوعيــة: تتمثــل الحــدود الموضوعيــة فــي هــذه الدراســة بالتعــرف علــى أثــر السياســة .3	
الاعلامية على مستوى الموضوعية في وسائل الاعلام من خلال وجهة نظر القائمين بالاتصال 

فــي هــذه الوســائل. 

 اختبارات الصدق والثبات
يعنــي الصــدق: »أن يقيــس الاختبــار مــا وضــع لقياســه، أي أن الاختبــار الصــادق هــو: اختبــار 
يقيــس الشــيء الــذي يزعــم أنَّــه: يقيســه، ولا يقيــس شــيئاً آخــر بــدلًا عنــه أو إضافــة إليــه« )العتابــي، 

1991، صفحــة 93( وقــد تــم التحقــق مــن صــدق الاداة عــن طريــق:

الصدق الظاهري:.1	
تــمَّ التأكــد مــن صــدق المقيــاس ظاهريــاً بعــد عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكميّــن/ات(*)، لغــرض 
ــة أداة البحــث، وقــد قــام الباحــث بعــد ذلــك بتعديــل بعــض الاســئلة، وحــذف  الحكــم علــى مــدى صلاحيّ

أخــرى اســتناداً إلــى إرشــاداتهم.

طريقة إعادة الاختبار: .2	
تــمَّ احتســاب معامــل ثبــات الاداة باســتخدام طريقــة إعــادة الاختبــار(Test-re-Test) للتأكــد مــن 
ثبــات الأداة بإعــادة توزيــع الاداة علــى العيّنــة الاختباريــة البالغــة )10%( مــن مجمــوع العينــة الكليــة 
بعــد مــرور أســبوعين مــن التوزيــع الســابق، وبعــد مقارنــة إجابــات العيّنــة علــى الاســئلة فــي المرتيــن, 
بلــغ معامــل ثبــات المقيــاس )0.93( وهــو: دال إحصائيــاً عنــد مســتوى)0.01(, وباســتخدام معامــل 



السياسة الإعلامية وأثرها على مستوى الموضوعية في وسائل الاعلام العراقية

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 59, 2023 المجلد 15 ـ العدد 59 ـ 2023
89

ارتبــاط “بيرســون”، وهــو مؤشــر لثبــات أداة البحــث وبعــد التأكــد مــن صــدق أداة البحــث ظاهريــا وثباتــه 
ــة لاختبــارات “الصــدق والثبــات” التــي أجراهــا الباحــث علــى  بالاختبــار، أصبــح جاهــزاً للدراســة الميدانيّ

العيّنــة الاختباريّــة.

ثالثا: الخلفية النظرية للبحث
مفهوم السياسة الإعلامية وابعادها:

السياســة الإعلاميــة مجموعــة مــن التشــريعات والأنظمــة التــي تحكــم ســير العمليــة الإعلاميــة وتتضمــن 
القوانيــن والاهــداف والمحــددات واليــات العمــل فضــا عــن النظــرة المســتقبلية للإعــام، )عــواد، 2009، 
صفحــة 6( وان لــكل بلــد سياســته الاتصاليــة لكنهــا فــي بعــض الأحيــان تكــون كامنــة وغيــر ظاهــرة او 
ضمنيــة تفهــم مــن خــال الممارســة أحيانــا تكــون ظاهــرة عبــر التشــريعات والدســاتير ومواثيــق الســلوك 

المهنــي والقواعــد والإجــراءات. )المجيــد، 2014، صفحــة 3(

السياسة الإعلامية الاتصالية للمؤسسة:
 يقصــد بهــا المعاييــر والســلوك والقواعــد التــي تحكــم وتوجــه الأنظمــة الإعلاميــة بمختلــف مؤسســاتها 
والتــي تشــتق مــن شــروط وقوانيــن السياســة الإعلاميــة العامــة النابعــة مــن الأيديولوجيــا السياســية والقيــم 

التــي ترتكــز عليهــا فــي بلــد مــا. )الدليمــي، 1998، صفحــة 73(

ابعاد السياسة الإعلامية:
• البعــد القانونــي: ويتضمــن هــذا البعــد كل مــا يتعلــق بالنصــوص القانونيــة التــي تتصــل بالنشــاط 	

الاتصالــي مهمــا كان موقعهــا او مجمــل القوانيــن العامــة ومنهــا قانــون الصحافــة. 
• البعــد الاقتصــادي: ويتضمــن كل مــا يتعلــق بالجوانــب الاقتصاديــة والماليــة والاســتثمارات التــي تحتاجهــا 	

المؤسســة الإعلاميــة لتكــون قــادرة علــى أداء مهامهــا بفاعليــة عالية.)عبــد الرحمــن، 1994، صفحــة 42( 
• البعــد التقنــي: ويتضمــن كافــة التقنيــات والتكنولوجيــا المســتخدمة ومــدى كفاءتهــا وملائمتهــا لتلبيــة 	

احتياجــات المؤسســة الإعلاميــة والعامليــن فيهــا. )النعيــم، 2015، صفحــة 82(
• البعــد المهنــي: يتضمــن كل مــا يتعلــق بتأهيــل العامليــن فــي المؤسســة الإعلاميــة وتدريبهــم وتزويدهم 	

بمهــارات اســتخدام التقنيــة فضــا عــن ضمــان حقوقهــم وواجباتهــم ومعاييــر الســلوك المهنــي لهــم. 
)الهاشــمي، 2009، صفحــة 114( 

• ــد الاجتماعــي: يتضمــن كافــة الجوانــب المرتبطــة بالمبــادئ الفكريــة والاجتماعيــة التــي يجــب ان 	 البع
تراعــى فــي وســائل الاعــام وطبيعــة لقيــود الاجتماعيــة علــى الرســالة الاتصاليــة )عبــد المجيــد، 1994، 
الصفحات ص 62-63( وينطلق هذا البعد من كون الاعلام يمارس دورا كبيرا في تغيير سلوكيات 

)Jabbar & Johnny, 2021, p. 198( .مجتمعيــة ســواء فــي الجانــب الســلبي ام الإيجابــي
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الموضوعية في وسائل الاعلام وطبيعة الضغوط المهنية
يســتخدم تعبيــر الموضوعيــة فــي الاعــام يشــير الــى وصــف حالــة او نهــج او أســلوب يســعى عــن 
طريقــه العامليــن فــي المؤسســة الإعلاميــة الــى تقديــم الاخبــار بطريقــة موضوعيــة لا تعكــس تحيــز القائــم 

بالاتصــال إزاء مــا يقدمــه مــن معلومــات. )هاديــس، 2002، صفحــة 23(
كمــا تقتضــي الموضوعيــة الابتعــاد عــن اســتخدام النعــوت والصفــات التــي تحــرف المعنــى الاخبــاري 
ويصبــح الخبــر غيــر موضوعــي وملــون مــن جانــب المحــرر او المســؤولين عــن اعــداد النشــرات الإخباريــة 

 (Feidhi, 2013, p. 104) .والبرامج
وإن الأداء المهنــي للقائــم بالاتصــال فــي المؤسســة الإعلاميــة  يتأثــر كثيــرا بالسياســة الإعلاميــة 
فهنــاك علاقــة تكامليــة بيــن السياســة الإعلاميــة والأداء المهنــي للقائــم بالاتصــال لأنــه إذا كانــت السياســة 
الإعلاميــة جيــدة وتلائــم الظــروف ســوف يكــون الأداء المهنــي جيــد وفــي أعلــى المســتويات لأنهــا تقــوم 
بتأطيــر عملــه وتحديــد جوانبــه، والعكــس بالعكــس لأنــه إذا كانــت السياســة الإعلاميــة غيــر مناســبة للعمــل 
الاعلامــي فــإن الصحفــي يكــون مــردوده أقــل ضعيــف لــذا ان مــن ابــرز معاييــر النجــاح يتطلــب أولا 
وضــع سياســة إعلاميــة ناجحــة ولا تقــوم بتقييــد الصحفــي أثنــاء عملــه وتبعــده عــن الموضوعيــة فــي تنــاول 

الموضوعــات. )الصمــد، 2019، صفحــة 114(
المهنيــة والسياســية والإداريــة  فــي الأداء الاعلامــي، فهنــاك الضغــوط  المؤثــرة  وتتعــدد الضغــوط 
والاجتماعيــة وتعــد الضغــوط الإداريــة مــن أبــرز الضغــوط التــي تؤثــر مهنيــا علــى القائــم بالاتصــال 
وتأثيرهــا يفــوق تأثيــر القيــود المهنيــة، فهــي تحــد مــن اســتقلاليته وفاعليتــه كمــا أن حرصــه علــى إرضــاء 
رئيــس التحريــر يعتبــر جانــب مــن جوانــب الضغــوط الإداريــة التــي تؤثــر علــى التحريــر المهنــي لــه، 
لأنــه قــد يتنــازل عــن بعــض القناعــات المهنيــة كمــا أن اهتمــام الصحفــي بالمعلــن يعــد جانبــا مــن جوانــب 

الضغــوط الإداريــة التــي تمــارس علــى الصحفــي وتؤثــر فــي مهنتــه.

رابعا: نتائج البحث وتفسيرها
يتنــاول هــذا المحــور عــرض نتائــج البحــث وتفســيرها ويتضمــن: المعرفــة بالسياســة الاعلاميــة للمؤسســة 
الإعلاميــة، وضغــوط السياســة الإعلاميــة علــى القائــم بالاتصــال فضــاً عــن معرفــة انعــكاس السياســة 

الإعلاميــة علــى موضوعيــة المحتــوى الإعلامــي، وكمــا هــو موضــح بالآتــي:

المعرفة بسياسة المؤسسة الإعلامية ومصادرها واهميتها ومدى الالتزام بها:.1	
• المعرفة بسياسة المؤسسة الاعلامية�	

اظهــرت نتائــج الدراســة معرفــة غالبيــة المبحوثيــن بسياســة المؤسســة الاعلاميــة اذ جــاءت هــذه 
النتيجــة بالترتيــب الاول وبواقــع تكــرار بلــغ )121( ويمكــن ان نعــزو ســبب ذلــك الــى ارتفــاع مســتوى 
المبحوثيــن  عــدم معرفــة  جــاء  فيمــا  الاعلامــي،  العمــل  لحرفيــة  وادراكهــم  الاعلاميــة  الكــوادر  مهنيــة 
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بالسياســة الاعلاميــة للمؤسســة بواقــع تكــرار )58( ويمكــن ان نعــزو ســبب ذلــك الــى انخفــاض المســتوى 
المهنــي لــدى هــذه الشــريحة مــن الكــوادر الاعلاميــة لأســباب قــد تعــود الــى عــدم وجــود سياســة اعلاميــة 

للمؤسســة العامليــن فيهــا انظــر الجــدول )2(.
جدول )2( يبين المعرفة بسياسة المؤسسة الاعلامية

%تالاجابةت
68%121نعم1
32%58كلا2

100%179المجموع

• مصادر المعرفة بسياسة المؤسسة الاعلامية	
كمــا اظهــرت نتائــج الدراســة فيمــا يخــص مصــادر معرفــة المبحوثيــن  بسياســة المؤسســة الاعلاميــة 
عــن طريــق الزمــاء فــي العمــل بالترتيــب الاول وبواقــع تكــرار بلــغ )111( فيمــا جــاءت )عــن طريــق 
القســم( بالترتيــب الثانــي وبواقــع تكــرار بلــغ )98( , امــا مصــادر المعرفــة عــن طريــق متابعــة المؤسســة 
فــي حيــن جــاء مصــدر المعرفــة  بلــغ )99(  الثالــث وبواقــع تكــرار  بالترتيــب  فقــد جــاءت  الاعلاميــة 
بالسياســة الاعلاميــة عــن طريــق وجــود دليــل مطبــوع بالترتيــب الرابــع وبواقــع تكــرار بلــغ )89(, وجــاءت 
بالترتيــب الخامــس مصــدر المعرفــة عــن طريــق ادارة المؤسســة الاعلاميــة وبواقــع تكــرار بلــغ )81( فيمــا 
حلت ) معلومات ســابقة ( بالترتيب الســادس وبواقع تكرار بلغ )76( وفقا لذلك فان هذه النتائج مؤشــر 
واضــح علــى عــدم اهتمــام المؤسســة بالسياســة الاعلاميــة وان معرفــة الكــوادر الاعلاميــة بالسياســات 
الاعلاميــة مكتســبة عــن طريــق زمــاء العمــل بالدرجــة الاســاس وهــذه النتيجــة تفســر لنــا احــد اســباب 
الفوضــى الاعلاميــة وفقــدان قواعــد الهمــل الاعلامــي لــدى الكثيــر مــن المؤسســات الاعلاميــة التــي لا 

تهتــم بالسياســة الاعلاميــة وحــرص كوادرهــا علــى الالتــزام بهــا.
جدول )3( يبين: مصادر المعرفة بسياسة المؤسسة الإعلامية

%تالاجابةت

20%111الزملاء بالعمل1

18%98رئيس القسم2

18%99متابعة المؤسسة الإعلامية3

16%89وجود دليل مطبوع4

15%81إدارة المؤسسة الإعلامية5

13%76معلومات سابقة6

100%554المجموع
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• اهمية المعرفة بسياسة المؤسسة الاعلامية	
وبخصــوص اهميــة سياســة المؤسســة الاعلاميــة بالنســبة للمبحوثيــن فقــد اظهــرت نتائــج الدراســة ان 
السياســة الاعلاميــة مهمــه جــدا بالنســبة للمبحوثيــن وهــي نتيجــة واضحــة علــى مــدى مهنيــة المبحوثيــن 

كــون السياســة الاعلاميــة الواضحــة للمؤسســة كونهــا مــن متطلبــات نجــاح العمــل الاعلامــي.
جدول )4( يبين اهمية سياسة المؤسسة الإعلامية بالنسبة للمبحوثين/ات

%تالاجابةت

56%101مهم جدا1

28%51مهم2

12%22متوسط الاهمية3

2%3قليل الاهمية4

1%2غير مهم5

100%179المجموع

• مدى التزام العاملين في المؤسسة الإعلامية بسياسة المؤسسة	
امــا مــا يتعلــق بمــدى التــزام المبحوثيــن بسياســة المؤسســة الاعلاميــة فقــد اظهــرت النتائــج اتفــاق غالبيــة 
المبحوثيــن بالالتــزام اذ جــاءت نتيجــة )التــزم دائمــا( بالترتيــب الاول بواقــع تكــرار بلــغ )144( امــا )التــزم 
احيانــا( فقــد جــاءت بالترتيــب الثانــي وبواقــع تكــرار بلــغ )21( فــي حيــن حلــت )التــزم نــادرا( بالترتيــب 
الثالــث وبواقــع تكــرار بلــغ )11( وجــاءت )لا التــزم( بالترتيــب الاخيــر وبواقــع تكــرار بلــغ )3(. ويمكــن 
ان نوعــز التــزام غالبيــة بالمبحوثيــن بالسياســة الاعلاميــة الــى ارتفــاع مســتوى المهنيــة والالتــزام بقواعــد 

العمــل الاعلامــي لــدى المبحوثيــن.
جدول )5( يبين مدى التزام المبحوثين/ات بسياسة المؤسسة الإعلامية

%تالاجابةت

80%144التزم دائما1

12%21التزم احيانا2

6%11التزم نادرا3

2%3لا التزم4

100%179المجموع

• رأي العاملين بالمؤسسة الإعلامية بسياسة المؤسسة	
وبخصــوص راي المبحوثيــن بسياســة المؤسســة الاعلاميــة اظهــرت نتائــج الدراســة اتفــاق غالبيــة 
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المبحوثيــن الــى حــد مــا مــع السياســة الاعلاميــة اذ جــاءت هــذه النتيجــة بالترتيــب الاول وبواقــع تكــرار بلــغ 
)136( ويمكــن انــو نوعــز ســبب ذلــك الــى ان سياســة المؤسســة الاعلاميــة لا تتفــق مــع اداء المبحوثيــن 
او انهــا تتضمــن محــددات لعمــل المبحوثيــن لأســباب تعــود الــى اهــداف المؤسســة الاعلاميــة او مموليهــا, 
امــا راي المبحوثيــن بالاتفــاق مــع سياســة المؤسســة الاعلاميــة فقــد جــاءت بالترتيــب الثانــي بواقــع تكــرار 
بلــغ )18(، ويمكــن ان نوعــز ذلــك الــى ان هــذه الشــريحة مــن المبحوثيــن يــؤدون اداءً نمطيــا فــي العمــل 
لا يخرجــون عــن سياســة المؤسســة مهمــا تعارضــت مــع شــروط العمــل الإعلامــي، فيمــا جــاءت )لا 
اتفــق معهــا( بالترتيــب الثالــث وبواقــع تكــرار بلــغ )14(، ويمكــن ان نوعــز ذلــك الــى ان هــذه الشــريحة 
مــن المبحوثيــن غيــر مقتنعيــن بسياســة المؤسســة او انهــا لا تتفــق وطريقــة ادائهــم للعمــل الاعلامــي، 
فــي حيــن جــاءت )لا راي لــي( بالترتيــب الاخيــر وبواقــع تكــرار بلــغ )11(، ويمكــن ان نوعــز ذلــك الــى 
انخفــاض مســتوى المعرفــة لــدى هــذه الشــريحة مــن المبحوثيــن بماهيــة السياســة الاعلاميــة للمؤسســة او 

انهــم يتحفظــون علــى ابــداء الــراي لأســباب خاصــة.

جدول )6( يبين راي المبحوثين/ات بسياسة المؤسسة الإعلامية

%تالاجابةت

76%136الى حد ما اتفق معها1

10%18اتفق معها2

8%14لا اتفق معها3

6%11لا رأي لي4

100%179المجموع

ضغوط السياسة الإعلامية على القائم بالاتصال.2	
اظهــرت نتائــج الدراســة تعــرض المبحوثيــن لضغــوط نتيجــة تنــاول معلومــات خــارج نطــاق السياســة 
الاعلاميــة بالترتيــب الاول وبواقــع تكــرار بلــغ )119( وجــاءت عــدم تعــرض المبحوثيــن الــى ضغوطــات 
بالترتيــب الثانــي وبواقــع تكــرار بلــغ )60( ويمكــن تفســير ذلــك الــى عــدم وضــوح السياســة الاعلاميــة 

للمؤسســة لــدى غالبيــة المبحوثيــن.
جدول )7( يبين تعرض المبحوثين/ات لضغوط نتيجة تناول معلومات خارج نطاق السياسية الإعلامية

%الاجابةت

66%119نعم1

34%60كلا2

100%179المجموع
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• نوع الضغوط التي تعرض لها العاملين في المؤسسة الاعلامية	
اظهــرت نتائــج الدراســة عــدة انــواع مــن الضغوطــات اذ جــاء )انــذار( بالترتيــب الاول بواقــع تكــرار بلــغ 
)88( امــا )توبيــخ فقــد جــاءت( بالترتيــب الثانــي وبواقــع تكــرار بلــغ )61( فــي حيــن جــاءت )تخفيــض 
اجــور( بالترتيــب الثالــث بواقــع تكــرار بلــغ )43(، وقــد جــاءت )تكليــف بمهــام اخــرى( بالترتيــب الرابــع وبواقــع 
تكــرار بلــغ )21(، فــي حيــن جــاءت )انهــاء( خدمــات بالترتيــب الاخيــر وبواقــع تكــرار بلــغ )13( يمكــن ان 

نوعــز ذلــك الــى عــدم معرفــة المبحوثيــن بالعقوبــات المترتبــة علــى مخالفــة شــروط العمــل الإعلامــي.

جدول )8( يبين نوع الضغوط التي تعرض لها المبحوثين/ات
%تالاجابةت

38%88انذار1

26%61توبيخ2

19%43تخفيض اجور3

9%21تكليف بمهام اخرى4

8%13انهاء خدمات5

100%226المجموع

• الإجراءات التي يتخذها العاملين في المؤسسات الإعلامية لتجاوز ضغوط المؤسسة	
اظهــرت نتائــج الدراســة فيمــا يخــص الاجــراء الــذي يتخــذه المبحوثيــن لتنــاول الموضوعــات بموضوعية 
اتفــاق غالبيــة المبحوثيــن علــى نشــر آرائهــم فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي اذ جــاءت بالترتيــب 
الاول وبواقــع  )116( تكــرار يمكــن ان نوعــز ســبب ذلــك الــى اهميــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
وســرعة وصــول المعلومــة الــى الجمهــور وتفاعلــه معهــا، امــا التــزام المبحوثيــن حرفيــا بسياســة المؤسســة 
الاعلاميــة فقــد جــاءت بالترتيــب الثانــي وبواقــع تكــرار بلــغ )91( فيمــا جــاءت نشــر موضوعــات رمزيــة 
بالترتيــب الثالــث وبواقــع تكــرار بلــغ )88( فــي حيــن جــاءت تــرك المبحوثيــن للعمــل فــي القنــاة بالترتيــب 
بالترتيــب  العقوبــات  الموضوعــات وتقبــل  المبحوثيــن  نشــر  بلــغ )10( وجــاءت  تكــرار  الرابــع وبواقــع 
الاخيــر وبواقــع تكــرار بلــغ )9( يمكــن ان نوعــز ســبب ذلــك الــى ان غالبيــة المبحوثيــن لا يدركــون اهميــة 
الالتــزام بالسياســة الاعلاميــة او عــدم وضــوح السياســية الاعلاميــة لديهــم وربمــا اســباب تتعــرض بميولهــم 

واتجاههــم ازاء بعــض الموضوعــات التــي لا تتفــق مــع سياســة المؤسســة الاعلاميــة.

جدول )9( يبين الاجراء الذي يتخذه المبحوثين لتناول الموضوعات بموضوعية
%تالاجابةت
37%116انشر ارائي في شبكات التواصل الاجتماعي1
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29%91التزم حرفيا بسياسة المؤسسة الاعلامية2
28%88انشر موضوعات رمزية3
3%10اترك العمل في القناة4
3%9انشر الموضوعات واتقبل العقوبات5

100%314المجموع

انعكاس السياسة الإعلامية على موضوعية المحتوى الإعلامي.3	
امــا بخصــوص انعــكاس السياســة الاعلاميــة علــى موضوعيــة المحتــوى الاعلامــي فقــد بينــت نتائــج 
الدراســة اتفــاق غالبيــة المبحوثيــن علــى امكانيــة تحققهــم مــن المعلومــات التــي يتناولونهــا اذا جــاءت 
بالترتيــب الاول وبواقــع تكــرار بلــغ )89( ويمكــن ان نوعــز ســبب ذلــك الــى مهنيــة المبحوثيــن وتقديرهــم 
لمســؤولية نشــر المعلومــات فــي حيــن تحقــق المبحوثيــن مــن المعلومــات احيانــا جــاءت بالترتيــب الثانــي 
وبواقــع تكــرار بلــغ )48( ويمكــن ان نوعــز ســبب ذلــك الــى ان هــذه الشــريحة مــن المبحوثيــن غيــر مهنييــن 
ولا يقــدرون مســؤولية نشــر المعلومــة  امــا عــدم تحقــق المبحوثيــن مــن المعلومــات فقــد جــاء بالترتيــب 
الاخيــر وبواقــع تكــرار بلــغ )42(، ويمكــن ان نوعــز ذلــك الــى عــدم معرفــة هــذه الشــريحة مــن المبحوثيــن 

بشــروط العمــل الإعلامــي.
جدول )10( إمكانية تحقق المبحوثين من المعلومات التي يتناولونها

%تالاجابةت
50%89نعم1
27%48احيانا2
23%42كلا3

100%179المجموع

• مصدر معلومات العاملين في المؤسسة الاعلامية عن الموضوعات التي يتناولونها	
امــا بخصــوص مصــدر معلومــات المبحوثيــن فقــد اظهــرت نتائــج الدراســة اعتمــاد غالبيــة المبحوثيــن 
بمصادرهــم عــن الموضوعــات التــي يتناولونهــا علــى الانترنــت, اذ جــاءت بالترتيــب الاول وبواقــع تكــرار 
بلــغ )169( ويمكــن ان نوعــز ذلــك الــى ســرعة تدفــق المعلومــات عبــر الانترنــت اول بــاول عــن مختلــف 
الموضوعــات والحــوادث وهــذا مؤشــر علــى اهتمــام المبحوثيــن بالنشــر الكمــي وليــس النوعــي كــون بعــض 
المعلومــات الانترنــت تخالــف سياســة المؤسســة الاعلاميــة, فــي حيــن اعتمــاد المبحوثيــن فــي مصــادر 
المعلومــات علــى وســائل اعــام اخــرى جــاءت بالترتيــب الثانــي وبواقــع تكــرار بلــغ )77( امــا الاعتمــاد 
علــى تقاريــر المندوبيــن فقــد جــاءت بالترتيــب الثالــث وبواقــع تكــرار بلــغ )72 ( ويمكــن انــو نوعــز ســبب 
ذلــك الــى التــزام المبحوثيــن بالتاكــد مــن حقيقــة المعلومــات مــن وســائل اعلاميــة اخــرى امــا الذهــاب الــى 
الميــدان فقــد جــاءت بالترتيــب الرابــع وبواقــع تكــرار بلــغ )13( ويمكــن ان نوعــز ذلــك الــى مهنيــة هــذه 
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الشــريحة بنقــل الحقائــق مــن مــكان الحــدث.
جدول )11( مصدر معلومات المبحوثين/ات عن الموضوعات التي يتناولونها في وسائل الاعلام

%تالاجابةت

51%169الانترنت1

23%77وسائل الاعلام الاخرى2

22%72تقارير المندوبين3

4%13الذهاب الى ميدان الاحداث4

--اخرى5

100%331المجموع

• الصعوبات التي يتعرض لها العاملين في المؤسسة الإعلامية للوصول الى مصدر الاخبار	
وعــن امكانيــة وجــود صعوبــات فــي الوصــول الــى المصــدر الحقيقــي للمعلومــات فقــد بينــت نتائــج 
الدراســة اتفــاق غالبيــة المبحوثيــن علــى وجــود صعوبــات، اذ جــاءت بالترتيــب الاول وبواقــع تكــرار بلــغ 
)119( ويمكــن ان نوعــز ســبب ذلــك الــى التحفظــات الامنيــة التــي تعيــق وصــول الكــوادر الاعلاميــة الــى 
مــكان الحــدث او عــدم وضــوح المصــدر او مجهوليتــه، وقــد جــاءت وجــود صعوبــات احيانــا بالترتيــب الثانــي 
وبواقــع تكــرار بلــغ )38( امــا عــدم وجــود صعوبــات فقــد جــاءت بالترتيــب الاخيــر وبواقــع تكــرار بلــغ )22(.

جدول )12( يبين إمكانية وجود صعوبات في الوصول الى المصدر الحقيقي للمعلومات

%تالاجابةت

67%119نعم1

21%38احيانا2

12%22كلا3

100%179المجموع

مؤشرات ضغوط السياسة الإعلامية على المحتوى الإعلامي.4	
وفيما يتعلق بمؤشرات ضغوط المؤسسة الاعلامية على المحتوى الاعلامي فقد اظهرت نتائج 

الدراسة عدة مؤشرات اهمها:

أولًا- اهتمــام غالبيــة المبحوثيــن حصــول الجمهــور علــى كل الحقائــق وهــو مؤشــر واضــح علــى 
مهنيــة المبحوثيــن والتزامهــم بشــروط العمــل الاعلامــي لكنــه قــد يتعــرض ايصــال كل الحقائــق التــي 
يتضمنهــا المحتــوى الاعلامــي مــع سياســة المؤسســة الاعلاميــة ممــا يــؤدي الــى تعــرض المبحوثيــن 

الــى ضغــوط معينــة.
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ثانيــاً- عــرض شــبكات التواصــل الاجتماعــي لمعلومــات لا يمكــن للمبحوثيــن تناولهــا لمــا تتمتــع بــه 
هــذه الشــبكات مــن خــواص بســرعة نشــر المعلومــة خــارج اطــر الزمــان والمــكان وغيــاب الرقابــة علــى 
المحتــوى الاعلامــي وبالتالــي تمثــل شــبكات التواصــل ضغطــا واضحــا علــى المبحوثيــن مــن ناحيــة 
الســبق فــي ايصــال المعلومــة الــى الجمهــور وارتفــاع نســبة متابعتهــم وثقتهــم بالشــبكات أكثــر مــن 

المؤسســة الاعلاميــة.
ثالثــاً- مراجعــة المبحوثيــن لسياســة المؤسســة الاعلاميــة قبــل اختيــار موضوعاتهــم وهــي مؤشــر 
ضغــط واضــح مــن المؤسســة الاعلاميــة علــى المبحوثيــن اذ ان بعــض المحتــوى الاعلامــي لبعــض 

موضوعاتهــم قــد يتقاطــع مــع سياســة المؤسســة الاعلاميــة.
رابعــاً- حــرص المبحوثيــن علــى تنــاول موضوعاتهــم بحياديــة وهــي ضغــط مؤشــر واضــح يتفــق 
مــع المؤشــر فــي الفقــرة )رابعــا( اذ ان بعــض المحتــوى الاعلامــي لا يتناســب مــع سياســة المؤسســة 

الاعلاميــة وبالتالــي يفــرض علــى المبحوثيــن الالتــزام والتقيــد بهــا.
خامســاً- صعوبــة العمــل عنــد التنقــل مــن مؤسســة الــى اخــرى بســبب اختــاف السياســة الاعلاميــة 
ممــا يشــكل ضغــط علــى اداء ومهنيــة المبحوثيــن اذ ان اختــاف السياســات الاعلاميــة يســبب اربــاك 

للمبحوثيــن وضعــف ايقــاع ادائهــم.
سادســاً- الاعتمــاد علــى المعلومــات الجاهــزة ازاء موضوعــات معينــة ممــا يســبب ضغــط علــى 
المبحوثيــن فــي ايصــال المعلومــات الــى الجمهــور بأســاليبهم الخاصــة ولا يســمح لهــم بإظهــار ابداعهــم 

فــي النشــر فالقوالــب الجاهــزة للمحتــوى الاعلامــي لا تثيــر اهتمــام الجمهــور.

جدول )13( يبين مؤشرات ضغوط المؤسسة الإعلامية على المحتوى الإعلامي
احياناكلانعمالفقرة

1112939احرص على نقل الموضوعات التي اتناولها بحيادية

3310046اتجرد من عواطفي عندما اتناول موضوع ما

894050احرص على ان أكون متوازنا في رسالتي الإعلامية

673379اعطي كل الأطراف مساحة للتعبير

162215ما يهمني ان يحصل الجمهور على كل الحقائق

993941ابتعد عن ابداء الراي الشخصي في أي موضوع

795545اتجنب عرض بعض الموضوعات لأنها تربك الصالح العام

1131254عند اختيار موضوعاتي اراجع سياسة المؤسسة الإعلامية

156716شبكات التواصل الاجتماعي شكلت تحديا لأنها تعرض ما لا نستطيع تناوله
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أقوم في بعض الأحيان بتقديم الراي على انه حقيقة بغية اقناع الطرف 
الاخر

553589

505178معياري في اختيار الموضوعات هي الموضوعات الجاذبة والجدلية

1082051اعتمد في بعض الأحيان على المعلومات الجاهزة إزاء موضوع معين

اواجه صعوبة في العمل عنما انتقل من مؤسسة الى أخرى بسبب اختلاف 
سياستها الإعلامية

1112741

هناك معلومات لا أستطيع التعرض لها لأنها تعارض سياسة المؤسسة 
الاعلامية

3919121

406178اشعر ان الموضوعات التي اعرضها غير مكتملة من حيث الموضوعية

882368أرى ان المؤسسات الإعلامية يجب ان تعطي لنا حرية أكبر

تعرضت لمشاكل لا نني تناولت موضوعات اتضح انها تخالف سياسة 
المؤسسة الاعلامية

672389

443897بسبب سياسة المؤسسة الإعلامية هناك معلومات مهمه نتجاوزها

أرى ان بعض فقرات السياسية الإعلامية للمؤسسة غير مهنية وتبعد 
الاعلام عن الحيادية

811880

استنتاجات البحث
معرفــة غالبيــة المبحوثيــن بسياســة المؤسســة الاعلاميــة وان طريقــة المعرفــة بهــذه السياســة هــم زمــاء .1	

العمــل وهــذا يوضــح ان هنــاك قصــور فــي نشــر هــذه السياســة علــى العامليــن وان السياســة الاعلاميــة 
مهمــه جــدا بالنســبة للمبحوثيــن وهــي نتيجــة واضحــة علــى مــدى مهنيــة المبحوثيــن كــون السياســة 

الاعلاميــة الواضحــة للمؤسســة كونهــا مــن متطلبــات نجــاح العمــل الإعلامــي.
غالبيــة .2	 اتفــاق  النتائــج  اظهــرت  فقــد  الاعلاميــة  المؤسســة  بسياســة  ملتزميــن  المبحوثيــن  غالبيــة 

المبحوثيــن بالالتــزام وانهــم يتفقــون الــى حــد مــا مــع هــذه السياســة. 
اظهــرت نتائــج الدراســة تعــرض المبحوثيــن لضغــوط نتيجــة تنــاول معلومــات خــارج نطــاق السياســة .3	

الإعلاميــة، امــا عــن نــوع الضغــوط التــي تعــرض لهــا المبحوثيــن فقــد اظهــرت نتائــج الدراســة عــدة 
انــواع مــن الضغوطــات وكان أبرزهــا )الانــذار( وان غالبيتهــم يعتمــدون علــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة. 
وتبيــن مــن نتائــج الدراســة اتفــاق غالبيــة المبحوثيــن علــى امكانيــة تحققهــم مــن المعلومــات التــي .4	

يتناولونهــا وانهــم يعتمــدون علــى الانترنــت. 
وعــن امكانيــة وجــود صعوبــات فــي الوصــول الــى المصــدر الحقيقــي للمعلومــات فقــد بينــت نتائــج .5	

الدراســة اتفــاق غالبيــة المبحوثيــن علــى وجــود صعوبــات وتمثــل شــبكات التواصــل ضغطــا واضحــا 
علــى المبحوثيــن مــن ناحيــة الســبق فــي ايصــال المعلومــة الــى الجمهــور وارتفــاع نســبة متابعتهــم 
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وثقتهــم بالشــبكات أكثــر مــن المؤسســة الإعلاميــة. 
كما بينت النتائج ان الاعتماد على المعلومات الجاهزة ازاء موضوعات معينة مما يســبب ضغط .6	

على المبحوثين في ايصال المعلومات الى الجمهور بأســاليبهم الخاصة.

المقترحات
ضــرورة ان تكــون السياســة الاعلاميــة للمؤسســة مرنــة وتراعــي متطلبــات العمــل الاعلامــي لتســهيل .1	

اداء الكــوادر الاعلاميــة وتخفيــف الضغــوط عنهــم.
التــزام المؤسســة الاعلاميــة بمبــدأ المصداقيــة والحياديــة فــي ايصــال المعلومــات الــى الجمهــور عبــر .2	

رفــع الضغــوط عــن المحتــوى الإعلامــي.
ضــرورة اعتمــاد سياســة اعلاميــة واضحــة لجميــع الكــوادر الاعلاميــة تراعــي شــروط ومتطلبــات .3	

العمــل الاعلامــي وإلــزام الجميــع بالعمــل ضمــن اطارهــا.
اعتماد مصدر مركزي لتعريف الكوادر الاعلامية بالسياسة الاعلامية للمؤسسة. .4	
الكــوادر .5	 اداء  فــي  الاعلاميــة وضرورتهــا  السياســة  اهميــة  علــى  المؤسســة  ادارة  تأكيــد  ضــرورة 

الاعلاميــة. 
ضرورة حث الكوادر الاعلامية على الالتزام بالسياسة الاعلامية للمؤسسة في اداء عملهم. .6	
ضــرورة ان يكــون راي الكــوادر الاعلاميــة متفقــا مــع السياســة الاعلاميــة للمؤسســة لتجنــب الفوضــى .7	

فــي الاداء وتحقيــق متطلبــات العمــل الاعلامــي الناجــح.
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Abstract
The research aims to monitor the methods of Counter psychological warfare 

in the Iraqi press during the operations to liberate Mosul from the control of the 
terrorist organization ISIS.The research used the survey method, and “Tareek Al 
Shaab” Newspaper as a research sample, chosen according to the systematic random 
sample.

The research reached the following results:
1.	 The Communicator’s relied on the contents of the counter-psychological war-

fare and its methods in the battle of “Qadimun Ya Naynawa” used in the 
newspaper. The methods used were labels assigning such as : inevitable vic-
tory, prodding and morale, consensus, breaking of opposition morale, ste-
reotyping, demonization of the opponent, strength presentation, justification, 
emphasizing, distortion, emotionalization, and direct refusal. These methods 
came in varying proportions.

2.	 The analysis revealed the reliance of the counter psychological warfare on the 
method of emotional inducements in a large proportion, focusing on address-
ing the Iraqi people.
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							      كلية الإعلام ـ جامعة بغداد     

الحرب النفسية المضادة في الصحافة الحزبية اثناء عمليات تحرير الموصل
دراسة تحليلية في صحيفة طريق الشعب

عمر عادل رشيد1        باسم وحيد جوني1

1 قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص 
اهتــم البحــث فــي رصــد اســاليب الحــرب النفســية المضــادة فــي الصحافــة العراقيــة اثنــاء عمليــات 
تحريــر الموصــل مــن ســيطرة تنظيــم داعــش الارهابــي، واعتمــد البحــث المنهــج المســحي، وتمثــل مجتمــع 
البحــث  فــي صحيفــة )طريــق الشــعب(، وقــد اختيــر اعــداد العينــة علــى وفــق العينــة العشــوائية المنتظمــة، 

وقــد توصــل البحــث الــى نتائــج مــن اهمهــا :
1 اعتمــاد القائــم بالاتصــال علــى مضاميــن الحــرب النفســية المضــادة واســاليبها فــي معركــة »قادمــون 	.

التســميات  إطــاق  فكانــت  المســتخدمة  الاســاليب  وكانــت  المبحوثــة.  الصحيفــة  يانينوى«فــي 
والنعــوت، النصــر المحتــم، شــحذ الهمــم ورفــع المعنويــات، الاجمــاع، تحطيــم معنويــات الخصــم، 
تنميــط الصــورة، شــيطنة الخصــم، اظهــار القــوة، التبريــر، التأكيــد، التشــويه، اثــارة العاطفــة، التفنيــد 

المباشــر( وقــد جــاءت هــذه الأســاليب بنســب متفاوتــة.
2 افــرز التحليــل اعتمــاد الحــرب النفســية المضــادة علــى أســلوب الاســتمالات )العاطفيــة(، اذ حقــق 	.

هــذا الاعتمــاد عليهــا نســبة كبيــرة، وذلــك بالتركيــز علــى مخاطبــة الشــعب العراقــي.

الكلمات المفتاحية: الحرب النفسية المضادة؛ الصحافة الحزبية؛ تحرير الموصل.

مقدمة
أدت الصحافــة العراقيــة بشــكل عــام والحزبيــة منهــا بشــكل خــاص،  دوراً كبيــراً اثنــاء عمليــات 
تحريــر مدينــة الموصــل مــن ســيطرة تنظيــم داعــش الارهابــي، حيــث شــاركت فــي الحــرب النفســية 
المضــادة ســواء بمواجهــة الاســاليب النفســية للتنظيــم المتطــرف، ورفــع الــروح المعنويــة للجبهــة 
الداخليــة والحفــاض علــى تماســكها وغــرس عقيــدة التضحيــة والقتــال لــدى الجنــود، او لإضعــاف 
الــروح القتاليــة لــدى العــدو، ولجــأت الصحــف لتحقيــق هــذا الهــدف الــى نشــر المعلومــات والحقائــق 
عــن تقــدم المقاتليــن واحــراز النصــر اثنــاء تحريــر الاحيــاء الســكنية للمدينــة طيلــة فتــرة الحــرب التــي 
اســتمرت ســتة اشــهر، فضــاً عــن نشــر المعلومــات والحقائــق الســلبية عــن العــدو، وحجــم خســائره، 
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واثــارة الــراي العــام ضــد اهدافــه، لذلــك جــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن صفحــة مهمــة مــن صفحــات 
الحــرب النفســية المضــادة فــي الصحافــة الحزبيــة العراقيــة اثنــاء عمليــات تحريــر مدينــة الموصــل، 

والنتائــج التــي ترتبــت عليهــا.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

تتمثــل مشــكلة البحــث فــي رصــد مضاميــن الحــرب النفســية المضــادة فــي جريــدة طريــق الشــعب، 
والكشــف عــن اســاليبها خــال مــدة الحــرب ويمكــن توضيــح مشــكلة البحــث بالتســاؤلات العلميــة 

الاتيــة:
1 ما مضامين الحرب النفسية المضادة اثناء عمليات تحرير الموصل؟	.
2 ما اساليب الحرب النفسية المضادة التي وضفتها الصحف المبحوثة؟	.
3 ماهي الاســتمالات التي انطوت عليها اســاليب الحرب النفســية المضادة والتي اســتخدمتها 	.

الصحافــة العراقيــة اثنــاء عمليــات تحريــر الموصــل؟

ثانياً: أهمية البحث
تأتــي اهميــة البحــث مــن اهميــة الموضــوع الــذي تناولــه الباحــث، والــذي يختــص بــدراس مضاميــن 
الحــرب النفســية المضــادة اثنــاء عمليــات تحريــر مدينــة الموصــل والتــي تعــد حقبــة مهمــة مــن الحقــب العراقيــة 
الخاصــة بالحــرب علــى الارهــاب، حيــث كان دور الصحافــة الحزبيــة وضحــاً، مــن أجــل عــرض المواقــف 
وكســب تأييــد الــرأي العــام الداخلــي والحفــاض علــى معنوياتــه، وغــرس عقيــدة التضحيــة والقتــال بيــن صفــوف 
المقاتليــن، لذلــك، فــاٍن هــذه الدراســة تتنــاول مضاميــن الحــرب النفســية  العراقيــة المضــادة، والتــي مــن الممكــن 
أن تكــون أحــدى البحــوث العلميــة التــي تؤســس للخــوض والتوســع فــي البحــوث والدراســات الخاصــة بالحــرب 

النفســية المضــادة ولمــدة مهمــة مــن تاريــخ العــراق.

ثالثاً: أهداف البحث
	1 تحديد مضامين الحرب النفسية المضادة في الصحف المبحوثة..
	2 التقصي عن اساليب الحرب النفسية المضادة..
	3 والتــي . المضــادة  النفســية  الحــرب  اســاليب  عليهــا  انطــوت  التــي  الاســتمالات  علــى  التعــرف 

الموصــل. تحريــر  عمليــات  اثنــاء  العراقيــة  الصحافــة  اســتخدمتها 

رابعاً: منهج البحث
يعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة، إذ يقــوم علــى التعــرف علــى اســاليب الحــرب النفســية 
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المضــادة فــي الصحافــة العراقيــة اثنــاء عمليــات تحريــر مدينــة الموصــل مــن ســيطرة تنظيــم داعــش 
الارهابــي، وكيفيــة توظيــف الصحــف لهــذه الاســاليب للحفــاض علــى معنويــات الجمهــور، ومــن ثــم العمــل 
علــى تحليــل وتفســير البيانــات والمعلومــات، مــن اجــل الوصــول الــى الاهــداف التــي يســعى البحــث الــى 
تحقيقهــا، اذ تــم اعتمــاد المنهــج المســحي بكونــه يهــدف الــى مســح وتحليــل الظاهــرة موضــوع البحــث 
وتحديدهــا، والوقــوف علــى واقعهــا بصــورة موضوعيــة تمكــن الباحــث مــن الوصــول الــى نتائــج علميــة، 
لاســيما وان المنهــج المســحي يعــد الاســتراتيجية التــي يعتمــد عليهــا مــن اجــل تحقيــق اهــداف معينــة عــن 
طريــق خطــوات دقيقــة ومحــددة، كمــا انــه يتيــح اســتخدام البيانــات والمعلومــات وتحليلهــا وتعبيرهــا بطريقــة 

علميــة موضوعيــة وصــولًا الــى النتائــج.

خامساً: مجتمع البحث وعينته
تمثــل مجتمــع البحــث فــي الصحافــة الحزبيــة العراقيــة وتحديــداً فــي صحيفــة طريــق الشــعب، ويرجــع 
اختيــار الباحــث لهــذه الصحيفــة نظــرا لأنهــا قــد كثفــت مــن تغطياتهــا الخاصــة بمعركــة الموصــل، ووظفــت 
كل الفنــون الصحفيــة للحديــث عــن المعركــة وقــدرة القطعــات العســكرية علــى احــراز النصــر، مــا دفــع 
الباحــث لاعتبــار هــذه الصحيفــة هــي المجتمــع الملائــم لإخضاعــه للدراســة، اذ مثلــت الصفحــات التــي 
تحتــوي مضاميــن الحــرب النفســية المضــادة بمــا تحتويــه مــادة التحليــل، وقــد تــم اختيــار اعــداد عينــة جريــدة 
طريــق الشــعب عــن طريــق العينــة العشــوائية المنتظمــة والبالغــة)48( عــدداً كونهــا مــن الجرائــد التــي 
اهتمــت بموضــوع التحريــر وكان لهــا دور فاعــل، فــي نقــل انتصــارات القطعــات العســكرية العراقيــة طيلــة 

مــدة معركــة قادمــون يــا نينــوى.
وقــد حــدد الباحــث مجاليــن فــي البحــث همــا المجــال الزمانــي المتمثــل بالمــدة الواقعــة بيــن 17 
/2016/10 ولغايــة 2017/7/10 لأنهــا المــدة التــي اســتغرقتها معركــة تحريــر الموصــل حيــث بــدأت 
مــع اعــان القائــد العــام للقــوات المســلحة ورئيــس الــوزراء الاســبق الدكتــور حيــدر العبــادي، بانطــاق 
عمليــات قادمــون يــا نينــوى وانتهــت بإعــان التحريــر الكامــل واســتعادة المدينــة، والمجــال الاخــر هــو 
ــادة خــال فتــرة العمليــات العســكرية. ــية المض ــرب النفس ــاليب الح المجــال الموضوعــي المتمثــل بأس

سادساً: أدوات البحث: )استمارة تحليل المضمون(:
يتوقف اختيار الباحث لأدوات بحثه على طبيعة الظاهرة المدروسة، فضـلا عـن الاهـداف والنتائج 
المــراد تحقيقهــا، لــذا اســتخدم الباحــث )اســتمارة تحليــل المضمــون( الــذي يعــد مــن الأســاليب المســتخدمة 
ضـــمن المنهــج المســحي والــذي يســتخدم فــي وصــف المحتــوى الظاهــر والصريــح للمــادة الاعلامــي، 
وصفــاً موضوعيــاً منتظمــاً وكميــاً (Ali Akbar & Yousef, 2021, p. 115)، اذ تــم اعــداد اســتمارة 
تحليــل المضمــون كأداة لتحليــل الحــرب النفســية المضــادة فــي جريــدة طريــق الشــعب، مــع تحليــل ابــرز 
فئــات المضمــون )مــاذا قيــل(، لتحديــد الاســاليب المســتخدمة، وشــملت اجــراءات الدراســة بنــاء اســتمارة 
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خاصة لجمع البيانات المطلوبة من وحدات وفئات التحليل والتي تعد من اكثر الادوات اســتخداماً في 
الدراســات التحليليــة، وقــام الباحــث ببنائهــا بحســب مضمــون ونوعيــة العينــة موضــع الدراســة، وبالاطــاع 
علــى نمــاذج مشــابهة مــن اســتمارات تحليــل المضمــون ضمــن رســائل واطاريــح مكتبــة كليــة الاعــام 
بجامعــة بغــداد، وبالاســتناد الــى كتــاب )مناهــج البحــث الاعلامــي( للدكتــور بــركات عبــد العزيز)2011(.

سابعاً: اختبارات الصدق والثبات:
	1 صــدق التحليــل: ويــراد بالصــدق التحقــق مــن مــدى صلاحيــة أداة التحليــل فــي قيــاس مفــردات .

موضــوع البحــث التــي يــراد تحليلهــا، واســتخلاص نتائــج صالحــة للقيــم، وبهــدف تحقيــق درجــة 
الصــدق الظاهــري فــي التحليــل قــام الباحــث، بعــرض اســتمارة تحليــل المضمــون علــى مجموعــة 
مــن المحكميــن، بعــد ان وضــع التعريــف لــكل الفئــات، وقــد عرضــت الاســتمارة علــى )7( خبــراء 
للحكــم علــى مــدى صلاحيتهــا والاخــذ بتعديــات المحكميــن، وبعــد الموافقــة عليهــا تــم اعتمادهــا، 
مــع الاخــذ بمــا وضــع مــن ملاحظــات وتصويبــات بالتشــاور مــع مشــرف البحــث، وقــد تــم احتســاب 
نســبة اتفــاق المحكميــن علــى فئــات التحليــل عــن طريــق اســتخراج النســبة المئويــة لاتفاقهــم علــى 
كل فئــة مــن فئــات التحليــل علــى حــده، ثــم اســتخراج النســبة المئويــة النهائيــة لاتفاقهــم علــى فئــات 

التحليــل جميعهــا والتــي بلغــت )93.08(.
	2 اختبــار ثبــات التحليــل: حقــق الباحــث ثبــات التحليــل بطريقــة الاتســاق عبــر الزمــن، اذ قــام بإجــراء .

تحليــل ثانــي بفــارق زمنــي بيــن التحليليــن مدتــه اربعــة اســابيع، وتبيــن منــه ان نتائــج التحليليــن 
كانــت متشــابهة الــى حــد كبيــر، وأن تغيــرات طفيفــة قــد حدثــت مــن دون ان تــؤدي الــى ظهــور 
فئــة جديــدة، أو غيــاب فئــات التحليــل الاساســية، وعــن طريــق تطبيــق معادلــة هولســتي لاســتخراج 

معامــل الثبــات علــى الفئــات، تبيــن ان الثبــات بلــغ )0.96(.

ثامناً: تحديد المفاهيم والمصطلحات:
الحــرب النفســية المضــادة: هــي الاجــراءات التــي تتخــذ مــن قبــل القائــم بالاتصــال لتصويــر الحــرب 
النفســية المعاديــة علــى انهــا مزيفــة وكاذبــة لحــث الجمهــور الداخلــي المســتهدف للتفكيــر والتصــرف 
بشــكل معــاد للحــرب النفســية الاصليــة لغــرض التقليــل مــن تأثيرهــا والحفــاظ علــى معنويــات الجمهــور 

الداخلــي وغــرس عقيــدة الضحيــة والقتــال بيــن صفــوف المقاتليــن.
عمليــات تحريــر الموصــل: هــي عمليــات عســكرية خاضتهــا القــوات المســلحة العراقيــة بكافــة صنوفهــا 
ضــد مجاميــع داعــش الارهابيــة لاســتعادة الســيطرة علــى مدينــة الموصــل، خاضــت خلالهــا القــوات 
العراقيــة معــارك شرســة علــى مــدار ســتة أشــهر ضــد المجاميــع الارهابيــة داخــل الاحيــاء الســكنية الــى 
ان تمكنــت القــوات مــن اســتعادة جانبــي المدينــة الايســر والايمــن، واعــان تحريــر المدينــة بالكامــل 

ببيــان القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة بتاريــخ 2017/7/10.
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الإطار النظري
اولًا: الحرب النفسية المضادة

منــذ العصــور القديمــة حتــى العصــر الحاضــر تواكــب الحــروب العســكرية وتســبقها وتســتمر بعدهــا 
حربــاً اخــرى هدفهــا مســاندة الحــرب التقليديــة فــي تحقيــق النصــر ومواجهــة الحــروب النفســية المعاديــة، 
هذه الحرب تعرف باســم الحرب النفســية المضادة، هي حرب معنوية بالأســاس، اختلف المتخصصون 
فــي بنائهــا اللغــوي فمنهــم مــن يطلــق عليهــا حــرب الأفــكار، الحــرب النفســية المضــادة، الحــرب النفســية 
الدفاعيــة، الحــرب النفســية العكســية، لكــن الجميــع اتفــق علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال الدفــاع يهــدف 
للتأثيــر علــى القــوات الصديقــة، المحايــدة، الجمهــور الداخلــي، )حفافصــة، 2019، صفحــة 4(، فهــي 
تمثــل احــدى الادوات الاساســية فــي مواجهــة الازمــات والحــرب النفســية المعاديــة المرافقــة للحــروب لأنهــا 
تتصــل بشــكل ملحــوظ بعمليــة مواجهــة الغــزو الفكــري الــذي يســعى لتغييــر القناعــات الداخليــة والخارجيــة 
 (Abud AL-Kadem & Dulaimi, المضــادة  النفســية  الحــرب  ينفــذ  الــذي  الطــرف  جانــب  الــى 
(p. 95 ,2021، واقتــرن اصطــاح الحــرب النفســية المضــادة بالحــروب الفعليــة الدفاعيــة لكنهــا فــي 
الحقيقة قائمة على قدم وســاق في الحروب الباردة التي تســبق او تلي الحروب الســاخنة لغرض تحييد 
الحــرب النفســية المعاديــة وكشــف اســاليبها، حيــث تــرى الدكتــورة حميــدة سميســم بــان الحــرب النفســية 
المضــادة غالبــاً مــا تكــون حاضــرة عندمــا يتــم التوقــع بــان هنــاك هجــوم بحــرب نفســية معاديــة فــكل هجــوم 
مــن العــدو لابــد ان يكــون لــه ردة فعــل، وبمــا ان الهجــوم لابــد ان يخضــع لتخطيــط محكــم لــو اريــد لــه 
النجــاح فكذلــك الهجــوم العكســي المضــاد، يجــب ان يخضــع للمبــادئ نفســها لــو اريــد لــه أن يضــع حــد 

للهجــوم الــذي يخضــع لــه )سميســم، 2005، صفحــة 25(.
وعــرف الدكتــور حســين علــي ابراهيــم الفلاحــي الحــرب النفســية المضــادة بانهــا: الإجــراءات التــي 
تتخذهــا الجهــات المعنيــة فــي الدولــة وأجهزتهــا المختصــة، لمواجهــة الحــرب النفســية المعاديــة، التــي يتــم 
شــنها عبــر مختلــف الوســائل، وتشــترك جهــات متعــددة فــي اعــداد الخطــط اللازمــة وتوفيــر ســبل نجــاح 
مقاومــة الحــرب النفســية المعاديــة، اذ يتــم تقســيم الادوار وتوزيعهــا لتتولــى كل جهــة العمــل المنــاط 
بهــا، وبمــا يهــدف الــى حمايــة المواطنيــن، ســواء مــن المدنييــن او العســكريين، والعمــل علــى تحصينهــم 
وتهيئتهــم للتصــدي للحمــات المغرضــة التــي تشــن عبــر الحــرب بأســاليبها وبأدواتهــا كافــة )الفلاحــي، 
2019، صفحــة 43(، فالحــرب النفســية المضــادة علــم قائــم بذاتــه لــه متخصصــون يعملــون علــى دراســة 
وابتــكار الوســائل والطــرق التــي يعمــل مــن خلالهــا، أو الوســائل التــي يمكــن مواجهــة الحــرب النفســية 
المعاديــة بهــا، وهــي تعنــى بممارســة التأثيــر النفســي الســايكولوجي بهــدف تقويــة وتدعيــم الــروح العامــة 
للجمهــور المســتهدف، وتشــن وقــت الســلم والحــرب علــى الســواء، حيــث تســتخدم فيهــا كل امكانيــات 
الدولــة، ومقدراتهــا السياســية، الاقتصاديــة، العســكرية، العلميــة، وغيــر ذلــك مــن القــوى التــي تتفاعــل 
لتحديــد كيــان المجتمــع وشــكله، وتســتخدم الحــرب النفســية المضــادة أي وســيلة بهــدف الحفــاض علــى 
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الــروح المعنويــة وعلــى ســلوك أي جماعــة محــددة، )عبــد اللطيــف، 2002، صفحــة 81( وهــي ترتكــز 
علــى نقطتيــن )الفــار، 2014، صفحــة 220(:

	1 اقتصــار العمــل النفســي علــى الــروح المعنويــة، وهــي جــزء مــن العمــل النفســي الشــامل للتأثيــر .
علــى افــكار واتجاهــات وســلوكيات الفــرد عــن قناعــة لرفــع الــروح المعنويــة والاســتعداد القتالــي.

	2 ترتبــط بغــرض عســكري محــدد وتســتخدم وقــت الصــراع المســلح وقبــل الحــرب للحفــاض علــى .
تماســك المجتمــع الداخلــي والصداقــات مــع القــوات الصديقــة والمحايــدة.

وفــي ضــوء مــا تقــدم نجــد ان انتقــاء القائــم بالاتصــال العبــارات والكلمــات يــؤدي الــى تحقيــق اهــداف 
الحــرب النفســية المضــادة، ويتطلــب ذلــك المعرفــة الدقيقــة بطبيعــة المجتمــع الــذي يتوجــه اليــه مــن حيــث 
التقاليــد والقيــم والعــادات، وبذلــك فهــي نشــاط اتصالــي ضمــن سلســلة مــن العمليــات والاحــداث المتحركــة 

.(Nafal, 2008, p. 53) باتجــاه هــدف محــدد، وبمــا يحقــق تأثيــر المرســل علــى ســلوك المتلقــي

ثانياً: أساليب الحرب النفسية المضادة
يعــد العــراق واحــد مــن ابــرز الــدول التــي ســعت الــى اســتخدام الاســاليب النفســية المضــادة لمعالجــة 
الحــرب النفســية المعاديــة واســاليبها الدعائيــة، بــرز ذلــك خــال الحــرب علــى الإرهــاب التــي دامــت اكثــر 
مــن عقــد ونصــف العقــد، اذ عمــد الجانــب العراقــي الــى التنــوع فــي اســتخدام الاســاليب كمــا قــام بتطويرهــا 
الاكاديميــة  والاجتماعيــة  النفســية  الدراســات  لاســيما  الإنســانية،  العلــوم  علــى  الاعتمــاد  طريــق  عــن 
ودراســات )مراكــز الدراســات الاســتراتيجية، جامعــة الدفــاع للدراســات العســكرية، معهــد الامــن الوطنــي(، 
حيــث دائمــا يســعى القائــم بالحــرب النفســية الــى توظيــف التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة فــي مجــال 
وســائل الاتصــال، مــن اجــل تطويــر اســاليب الحــرب النفســية المضــادة بمــا يتماشــى وطبيعــة الصــراع مــع 
الإرهــاب وطبيعــة الجمهــور المســتهدف، حيــث يعمــل القائــم بالاتصــال علــى تطويــر الأســاليب النفســية 
لتتــاءم مــع المتغيــرات الجديــدة التــي تشــهدها الحــرب مــع الارهــاب مــن اجــل كســب الصــراع واســتمالة 
عقــول الافــراد وعواطفهــم عبــر اســتعمال منظومــة واســعة مــن وســائل الاتصــال المتنوعــة بغيــة كســب 
الــراي العــام المحلــي والإقليمــي وخلــق التعــاون معــه وقبــول سياســاته فــي محاربــة الإرهــاب الداخلــي 
والخارجــي، )المحمــداوي، 2021(،  ويــرى الباحــث ان مــن أبــرز الأســاليب التــي اســتخدمها الصحافــة 
الحزبيــة العراقيــة فــي اثنــاء معركــة قادمــون يــا نينــوى هــي اســلوب إطــاق التســميات والنعــوت، اســلوب 
التفنيــد المباشــر، اســلوب شــحذ الهمــم ورفــع المعنويــات، اســلوب شــيطنة الخصــم، اســلوب التأكيــد، 

اســلوب اظهــار القــوة، اســلوب تكذيــب الخصــم، اســلوب النصــر المحتــم.

الإطار العملي للبحث
أجــرى الباحــث تحليــاً لمجمــل الفنــون الصحفيــة ذات الصلــة بمعركــة قادمــون يــا نينــوى والموزعــة 



الحرب النفسية المضادة في الصحافة الحزبية اثناء عمليات تحرير الموصل

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 59, 2023 المجلد 15 ـ العدد 59 ـ 2023
109

ضمــن صفحــات جريــدة طريــق الشــعب، والبالــغ عددهــا )187( موضــوع صحفــي، والتــي تبــدأ بالعــدد 
)48( الصــادر فــي تاريــخ 2016/10/17 وتنتهــي بالعــدد)219(، الصــادر فــي تاريــخ  2017/7/10، 
وبعــد اعتمــاد التحليــل القبلــي وبنســبة)20%( مــن مجتمــع البحــث الكلــي، واعتمــاد العينــة العشــوائية 
المنتظمــة لمجتمــع البحــث تــم تحديــد )13( فئــة رئيســة و)51( فئــة فرعيــة، التــي تمثــل بمجملهــا اهــم 
مضاميــن الحــرب النفســية المضــادة فــي جريــدة طريــق الشــعب اثنــاء عمليــات تحريــر مدينــة الموصــل 

مــن ســيطرة تنظيــم داعــش الارهابــي، لاســيما بعــد ان جمعــت )690( تكــراراً.

المحور الأول: مضامين الحرب النفسية المضادة
جدول )1( يبين الفئات الرئيسة لمضامين الحرب النفسية المضادة في جريدة طريق الشعب

النسبة التكرار الفئات الرئيسةت
 المرتبةالمئوية

الاولى16.52%114خسائر العدو.1

الثانية15.22%105تراجع تنظيم داعش الإرهابي.2

الثالثة14.64%101الدور الإنساني للجهات العراقية والمنظمات الدولية.3

الرابعة8.84%61التخطيط للمعركة وإظهار تفوق وقوة السلاح العراقي.4

الخامسة8.41%58شحذ همم المقاتلين المشاركين في معركة الموصل.5

السادسة7.25%50إظهار الصورة السلبية لتنظيم داعش الارهابي.6

السابعة6.81%47 ابراز جرائم الإرهاب. 7

الدعم العسكري للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش 8
الإرهابي

الثامنة41%5.94

التأكيد على شرعية العمليات العسكرية ضد مجاميع داعش 9
الإرهابية.

التاسعة37%5.36

العاشرة3.33%23صفات القوات المسلحة.10

الحادية عشرة2.90%20مواجهة اساليب داعش الارهابي النفسية.11

الثانية عشرة2.46%17صفات ارهابي داعش.12

الثالثة عشرة2.32%16الاستمالات المستخدمة.13

100.00%690المجموع

جــاءت الفئــة الرئيســة )خســائر العــدو( فــي المرتبــة الاولــى بمعــدل )114( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )16.52%(، مــن مجمــوع مضاميــن الحــرب النفســية المضــادة فــي جريــدة طريــق الشــعب  اثنــاء 
الفئــة الرئيســة )تراجــع تنظيــم داعــش الإرهابــي(  الثانيــة  تلتهــا بالمرتبــة  نينــوى،  يــا  عمليــات قادمــون 
بمجمــوع بلــغ)105( تكــراراً، وبنســبة مئويــة  بلغــت )15.22%(، فــي حيــن احتلــت المرتبــة الثالثــة الفئــة 
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الرئيســة )الــدور الإنســاني للجهــات العراقيــة والمنظمــات الدوليــة( بمجمــوع بلــغ )101( تكــراراً وبنســبة 
مئويــة بلغــت )14.64%(، تلتهــا بالمرتبــة الرابعــة الفئــة الرئيســية )التخطيــط للمعركــة وإظهــار تفــوق وقــوة 
الســاح العراقــي(، وحصلــت علــى )61( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )8.84%(، فــي حيــن حصلــت 
علــى المرتبــة الخامســة الفئــة الرئيســية )شــحذ همــم المقاتليــن المشــاركين فــي معركــة الموصــل(، بمعــدل 
)58( تكــراراً، ونســبة مئويــة قدرهــا )8.41%(، واتــت الفئــة )الاســتمالات المســتخدمة( بالمرتبــة الثالثــة 

عشــر بمعــدل )16( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )%2.32(.

أولًا: خسائر العدو:
جدول )2( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة خسائر العدو

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى61.40%70تحرير المناطق السكنية من ارهابيي داعش.1

الثانية21.93%25اظهار دور داعش في تخريب البنى التحتية.2

الثالثة16.67%19اعمار المناطق المحررة. 3

100,00%114المجموع

تصــدرت الفئــة الرئيســة )خســائر العــدو( المرتبــة الاولــى ضمــن ســلم الفئــات الرئيســة لمضاميــن 
الحــرب النفســية المضــادة التــي وظفهــا القائــم بالعمليــة الاتصاليــة فــي جريــدة طريــق الشــعب، وبمعــدل 
)114( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )16.52%(، وهــذه الفئــة تفرعــت منهــا ثــاث فئــات فرعيــة وكمــا 
مبيــن بالجــدول )1( اعــاه، اذ حصلــت الفئــة )تحريــر المناطــق الســكنية مــن ارهابيــي داعــش( علــى  
المرتبــة الاولــى بمعــدل )70( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )61.40%(، ويمكــن تفســير ذلــك اذ حــرص 
القائــم بالعمليــة الاتصاليــة علــى اظهــار القــوات المســلحة العراقيــة بمختلــف صنوفهــا ضمــن محــاور 
التقديــم بتحريــر احيــاء مركــز محافظــة نينــوى، والاقضيــة المحيطــة بــه مــن ســيطرة التنظيــم الارهابــي، 
اذ تــم اظهــار تحريــر مناطــق )حمــام العليــل، الشــورة، معســكر الغزلانــي، ناحيــة بعشــيقة، حــي الطيــران، 
الجوســق، الســاحل الايســر، الســماح، حــي النــور، حــي البكــر، كوكجلــي، محطــة تلفزيــون الموصــل، 
، الكرامــة تــل اعفــر، القحطانيــة، تــل قــوش، ســهل نينــوى،  الســاحل الايمــن(، عبــر مراحــل العمليــات 
العســكرية التــي تنفذهــا القطعــات العســكرية طيلــة مــدة البحــث، ، واتــت الفئــة )اظهــار دور داعــش فــي 
تخريــب البنــى التحتيــة( المرتبــة الثانيــة، بمعــدل )25( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )21.93%(، واتــت 
الفئــة الفرعيــة )اعمــار المناطــق المحــررة( بالمرتبــة الثالثــة، اذ حصلــت علــى معــدل )19( تكــراراً، وبنســبة 

مئويــة بلغــت )%16.67(.

ثانياً: تراجع تنظيم داعش الارهابي:
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جدول )3( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة تراجع تنظيم داعش الارهابي
 المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى31.43%33 مقتل عناصر التنظيم الإرهابي.1

الثانية25.71%27 تأكيد نصر القوات العراقية.2

الثالثة14.29%15 هروب عناصر التنظيم الإرهابي.3

الرابعة10.48%11 انهيار مقاتلي داعش.4

الرابعة 10.48%11 خلافات داخل تنظيم داعش الارهابي.5

الخامسة7.62%8 اعتقال عناصر التنظيم الإرهابي.6

100.00%105 المجموع

حصلــت الفئــة الرئيســة )تراجــع تنظيــم داعــش الإرهابــي( علــى المرتبــة الثانيــة بواقــع )105( تكــراراً، 
وبنســبة مئويــة بلغــت )15.22%(، مــن اجمالــي العــدد الكلــي للفئــات الرئيســة الخاضعــة لتحليــل، وقــد 
ظهــر للباحــث ســت فئــات فرعيــة، حيــث جــاءت الفئــة الفرعيــة، )مقتــل عناصــر التنظيــم الإرهابــي(، 
بالمرتبــة الاولــى، بمعــدل )33( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )31.43%(، حيــث اظهــرت نتائــج التحليــل 
للباحــث تركيــز القائــم بالاتصــال فــي جريــدة طريــق الشــعب علــى نتائــج العمليــات العســكرية الميدانيــة 
التــي يعلــن عنهــا ببيانــات كبــار القــادة والتصاريــح التــي تعلــن عــن مقتــل عناصــر تنظيــم داعــش الارهابــي، 
او الموقــف الرســمي الــذي يصــدر عبــر بيانــات عــن قائــد العمليــات المشــتركة الفريــق اول الركــن عبــد 
الاميــر رشــيد يــار الله، او بيانــات المتحــدث باســم العمليــات اللــواء يحيــى رســول، فضــا عــن ابــراز 
خســائر وقتلــى الارهابييــن علــى يــد قــوات الشــرطة الاتحاديــة وفرقــة الــرد الســريع التــي يعلنهــا قائــد 
الشــرطة الاتحاديــة الفريــق رائــد شــاكر جــودت او المتحــدث باســم الداخليــة اللــواء ســعد معــن، وجــاءت 
الفئــة الفرعيــة )تأكيــد نصــر القــوات العراقيــة( بالمرتبــة الثانيــة، بمعــدل )27( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت 
)25.71%(، وعبــر هــذه الفئــة حــرص القائــم بالعمليــة الاتصاليــة فــي جريــدة طريــق الشــعب، علــى تأكيــد 
نصــر القــوات العراقيــة علــى عناصــر تنظيــم داعــش الارهابــي، عبــر تأكيــد نجــاح صفحــات ومراحــل 
عمليــات قادمــون يــا نينــوى، اذ اظهــر القائــم بالحــرب النفســية المضــادة فــي جريــدة طريــق الشــعب مقــدرة 
القــوات المســلحة علــى تحقيــق النصــر وتحريــر المدينــة محافظــة نينــوى مــن الارهــاب لاســيما مــع وجــود 
كــم كبيــر مــن القطعــات التــي تمتلــك الخبــرة والارادة والعزيمــة فــي القتــال، فيمــا احتلــت الفئــة الفرعيــة 
)اعتقــال عناصــر التنظيــم الإرهابــي( المرتبــة السادســة بمجمــوع )8( تكــرارات، وبنســبة مئويــة بلغــت 
)7.62%(، وتبيــن للباحــث مــن نتائــج التحليــل، ان القائــم بالاتصــال فــي جريــدة طريــق الشــعب حــرص 
علــى اظهــار وجــود معتقليــن مــن عناصــر التنظيــم الارهابــي، وعمليــات الاعتقــال تشــمل مــن يتــم الإمســاك 
بهــم اثنــاء تقــدم القطعــات العســكرية والاشــتباك مــع الارهابيــن او مــن يتــم التعــرف عليهــم بيــن النازحيــن.
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ثالثاً: الدور الإنساني للجهات العراقية والمنظمات الدولية:
جدول )4( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة )الدور الإنساني للجهات العراقية والمنظمات الدولية(

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى40.59%41تقديم المساعدات الانسانية والطبية للنازحين. 1

الثانية36.63%37إظهار الجانب الحكومي في تقديم المأوى للأسر النازحة.2

الثالثة22.77%23  التأكيد على دور المقاتلين في إخلاء النازحين. 3

100.00%101المجموع

الثالثــة بمجمــوع  الفئــة )الــدور الإنســاني للجهــات العراقيــة والمنظمــات الدوليــة( بالمرتبــة  جــاءت 
)101( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )14.64%(، وكانــت النتائــج كمــا مبينــة فــي الجــدول )4(، حيــث 
جــاءت الفئــة الفرعيــة )تقديــم المســاعدات الانســانية والطبيــة للنازحيــن( بالمرتبــة الاولــى بمجمــوع )41( 
تكــراراً، وبنســبة مئويــة قدرهــا )40.59%(، ومــا يفســر حصــول هــذه الفئــة علــى المرتبــة الاولــى هــو 
نتيجــة لتركيــز القائــم بالعمليــة الاتصاليــة علــى الجانــب الانســاني المرافــق للعمليــات العســكرية، ودور 
المؤسســات الحكوميــة والدوليــة فــي التعامــل مــع الاســر النازحــة مــن اهالــي الموصــل والذيــن خــرج اغلبهــم 
باتجــاه مخيمــات النــزوح التــي اعدتهــا الحكومــة العراقيــة فــي  محافظــات ) اربيــل، دهــوك، مركــز ناحيــة 
القيــارة جنــوب الموصــل(، حيــث حــرص القائــم بالاتصــال علــى اظهــار حجــم المســاعدات الغذائيــة 
والاغاثيــة والطبيــة للعوائــل وهــذه المســاعدات تبــدأ مــن خــروج النازحيــن مــن الاحيــاء التــي تعمــل القــوات 
العســكرية علــى تحريرهــا وصــولًا الــى اســتقرارهم داخــل مخيمــات النازحيــن، وتشــمل ) الغــذاء، الــدواء، 
الفــرش ،الاغطيــة، الملابــس( واتــت الفئــة الفرعيــة )إظهــار الجانــب الحكومــي فــي تقديــم المــأوى للأســر 
النازحــة( فــي المرتبــة الثانيــة بمعــدل )37( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )36.63%(، تلتهــا الفئــة الفرعيــة 
)التأكيــد علــى دور المقاتليــن فــي إخــاء النازحيــن( بالمرتبــة الثالثــة بمعــدل )23( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )22.77%(، اذ تــم التركيــز  علــى ابــراز الجانــب الانســاني للمقاتليــن واظهــار دورهــم وهــم يعملــون 

علــى فتــح ممــرات امنــة لخــروج الاهالــي مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا داعــش الارهابــي.

رابعاً: التخطيط للمعركة وإظهار تفوق وقوة السلاح العراقي:
جدول )5( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة التخطيط للمعركة وإظهار تفوق وقوة السلاح العراقي

 المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى40.98%25نجاح الخطط العسكرية الميدانية.1

الثانية34.43%21دقة الضربات الجوية والمدفعية لأوكار الارهابيين.2

الثالثة13.11%8فاعلية السلاح العراقي ضد داعش.3

الرابعة8.20%5تفوق القناصين على مقاتلي التنظيم الارهابي.4
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الخامسة3.28%2مواصفات السلاح المستخدم ضد الإرهاب. 5

100.00%61المجموع

حصلت الفئة الرئيســة )التخطيط للمعركة وإظهار تفوق وقوة الســاح العراقي( على المرتبة الرابعة 
بمعــدل )61( تكــراراً، ونســبة مئويــة بلغــت )8.84%(، كمــا موضــح فــي الجــدول )5(، اذ حصلــت الفئــة 
الفرعيــة )نجــاح الخطــط العســكرية الميدانيــة( علــى المرتبــة الاولــى بمجمــوع )25( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )40.98%(، ومــا يفســر ذلــك، هــو تركيــز القائــم بالاتصــال علــى ابــراز مضاميــن نجــاح الخطــط 
العســكرية المرســومة مــن قبــل قيــادة العمليــات المشــتركة والتــي ينفذهــا القــادة الميدانيــون ضمــن محــاور 
تقــدم القطعــات العســكرية فــي مركــز محافظــة نينــوى والاقضيــة المحيطــة بــه، اذ ركــز القائــم بالاتصــال 
علــى نجــاح  الخطــط التــي تعتمــد التنســيق المشــترك بيــن محــاور القتــال مــن جهــة ومــع طيــران الجيــش 
والقــوة الجويــة مــن جهــة اخــرى، فضــا عــن اظهــار نجــاح الخطــط العســكرية الميدانيــة كونهــا عملــت علــى 
اســتنزاف مــوارد الارهابييــن وقطــع امداداتهــم الخاصــة بالأســلحة والدعــم اللوجســتي القادمــة مــن تلعفــر او 
مــن مناطــق غــرب نينــوى، وجــاءت الفئــة الفرعيــة )دقــة الضربــات الجويــة والمدفعيــة لأوكار الارهابييــن( 
بالمرتبــة الثانيــة بمعــدل )21( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )34.43%(، تلتهــا الفئــة الفرعيــة، )فاعليــة 
الســاح العراقــي ضــد داعــش( بالمرتبــة الثالثــة بمعــدل )8( تكــرارات، وبنســبة مئويــة قدرهــا )%13.11(، 
تلتهــا الفئــة الفرعي)تفــوق القناصيــن علــى مقاتلــي التنظيــم الارهابــي( بالمرتبــة الرابعــة بمجمــوع )5( 
تكــرارات، وبنســبة مئويــة بلغــت )8.20%(، واحتلــت الفئــة الفرعيــة )مواصفــات الســاح المســتخدم ضــد 

الإرهــاب( المرتبــة الخامســة والاخيــرة بمعــدل)2( تكــرارات، وبنســبة مئويــة بلغــت)%3.28(.

خامساً: شحذ همم المقاتلين المشاركين في معركة تحرير الموصل:
جدول )6( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة شحذ همم المقاتلين المشاركين في معركة الموصل

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى46.55%27اظهار التفوق القتالي للمقاتلين وبسالتهم في أرض المعركة.1

الثانية29.31%17ابراز الدعم الشعبي لمعركة الموصل.2

الثالثة24.14%14التأكيد على الروح المعنوية العالية.3

100.00%58   المجموع

احتلــت الفئــة الرئيســة )شــحذ همــم المقاتليــن المشــاركين فــي معركــة الموصــل( المرتبــة الخامســة 
بمعــدل )58( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )8.41%(، وقــد ظهــر للباحــث ثــاث فئــات فرعيــة وكانــت 
النتائــج كمــا موضحــة بالجــدول )6(، حيــث حصلــت الفئــة )اظهــار التفــوق القتالــي المقاتليــن وبســالتهم 
فــي أرض المعركــة( علــى المرتبــة الاولــى بمعــدل بلــغ )27( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )%46.55(، 
اذ ركــز القائــم بالعمليــة الاتصاليــة فــي جريــدة طريــق الشــعب علــى التفــوق القتالــي للمقاتليــن المشــاركين 
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بعمليــات تحريــر نينــوى مــن الارهــاب، واظهــار دورهــم البطولــي فــي تنفيــذ المهــام العســكرية الخاصــة 
بتحريــر المدينــة، والعمليــات الخاصــة بتحريــر الاهالــي المحاصريــن داخــل الاحيــاء الســكنية، او عمليــات 
التصــدي للعجــات المفخخــة باســتخدام القذائــف الحراريــة او قذائــف الار بــي جــي، وجــاءت الفئــة 
الفرعيــة )ابــراز الدعــم الشــعبي لمعركــة الموصــل( بالمرتبــة الثانيــة بمعــدل )17( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )29.31%(، ومــا يفســر ذلــك، هــو ســعي القائــم بالعمليــة الاتصاليــة فــي جريــدة طريــق الشــعب 
لإبــراز الدعــم والتأييــد الشــعبي لعمليــات قادمــون يــا نينــوى، وحصلــت الفئــة الفرعيــة )التأكيــد علــى الــروح 
المعنويــة العاليــة( علــى المرتبــة الثالثــة بمعــدل )14( تكــراراً، ونســبة مئويــة بلغــت )24.14%(، ومــا 
يفســر ذلــك هــو ســعي القائــم بالحــرب النفســية المضــادة علــى إظهــار المعنويــات العاليــة التــي يتمتــع بهــا 

المقاتلــون فــي القــوات المســلحة العراقيــة طيلــة مــدة عمليــات قادمــون يــا نينــوى.

سادساً: إظهار الصورة السلبية لتنظيم داعش الارهابي:
جدول )7( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة إظهار الصورة السلبية لتنظيم داعش الارهابي

المرتبة النسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى46.00%23إساءة تنظيم داعش الارهابي لأهالي الموصل.1

الثانية36.00%18اتخاذ تنظيم داعش الارهابي الاهالي دروع بشرية.2

الثالثة18.00%9دور داعش الارهابي بتفجير البنى التحتية.3

100,00%50المجموع

حصلــت الفئــة الرئيســة )إظهــار الصــورة الســلبية لتنظيــم داعــش الارهابــي( علــى المرتبــة السادســة 
بمعــدل )50( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )7.25%(، وقــد تــدرج تحــت هــذه الفئــة الرئيســة ثــاث فئــات 
فرعيــة، حيــث حصلــت الفئــة الفرعيــة )إســاءة تنظيــم داعــش الارهابــي لأهالــي الموصــل( علــى المرتبــة 
الاولــى بمجمــوع )23( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )46.00%(، ويمكــن تفســير ذلــك، اذ حــرص القائــم 
بالحــرب النفســية المضــادة علــى اظهــار الصــورة الســلبية لتنظيــم داعــش الارهابــي داخــل المدينــة وكيفيــة 
التعامــل بقــوة الســاح مــع الاهالــي، والتعــدي عليهــم لفضيــاً وجســدياً، واتــت الفئــة الفرعيــة )اتخــاذ تنظيــم 
داعــش الارهابــي الاهالــي دروع بشــرية( بالمرتبــة الثانيــة، بمعــدل )18( تكــرارات، وبنســبة مئويــة بلغــت 
)36.00%(، ويمكــن تفســير ذلــك بــان القائــم بالعمليــة الاتصاليــة فــي جريــدة طريــق الشــعب، ركــز علــى 
اظهــار اتخــاذ مقاتلــي تنظيــم داعــش الارهابــي الاســر ضمــن محافظــة نينــوى دروع بشــرية لغــرض تفــادي  
الاســتهداف العســكري، او لحمايــة الاماكــن المخصصــة لخــزن الســاح مــن اســتهداف القــوة الجويــة لهــا، 
وجــاءت الفئــة الفرعيــة )دور داعــش الارهابــي بتفجيــر البنــى التحتيــة( بالمرتبــة الثالثــة بمجمــوع )9( 

تكــرارات، وبنســبة مئويــة بلغــت )%18.00(.

سابعاً: ابراز جرائم الإرهاب:
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جدول )8( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة ابراز جرائم الإرهاب
 المرتبة النسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى44.68%21إبراز جرائم الإرهابيين ضد النساء وكبار السن.1

الثانية34.04%16استخدام المفخخات ضد المدنيين والعسكريين في الموصل.2

الثالثة21.28%10تجنيد الاطفال.3

  100.00% 47 المجموع

اتــت الفئــة الرئيســة )ابــراز جرائــم الإرهــاب( بالمرتبــة الســابعة، وبمعــدل )47( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
قدرهــا )6.81%(، وقــد ظهــر للباحــث ثــاث فئــات فرعيــة، وكمــا مبينــه فــي الجــدول )8(، حيــث حصلــت 
الفئــة الفرعيــة )إبــراز جرائــم الإرهابييــن ضــد النســاء وكبــار الســن( علــى المرتبــة الاولــى بواقــع )21( 
تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )44.68%(، اذ اظهــرت نتائــج التحليــل للباحــث ســعي القائــم بالعمليــة 
الاتصاليــة بالتركيــز علــى اظهــار الجرائــم التــي ارتكبتهــا العصابــات الارهابيــة )القتــل، الجلــد، الســجن( 
بحــق النســاء والشــيوخ وكبــار الســن فــي محافظــة نينــوى، وجــاءت الفئــة الفرعية)اســتخدام المفخخــات 
ضــد المدنييــن والعســكريين فــي الموصــل( بالمرتبــة الثانيــة، بمعــدل )16( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت 
)34.04%(، تلتهــا الفئــة الفرعية)تجنيــد الاطفــال( بالمرتبــة الثالثــة بمعــدل )10( تكــرارات، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )21.28%(، ويمكــن تفســير ذلــك، بــان القائــم بالعمليــة الاتصاليــة ركــز علــى اظهــار جرائــم ارهابــي 
داعــش بحــق اطفــال محافظــة نينــوى واســتغلالهم فــي القتــال الــى جانبــه او لتنفيــذ الاعمــال الاجراميــة.

ثامناً: الدعم العسكري للقوات العسكرية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي:
جدول )9( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الدعم العسكري للقوات العسكرية

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى46.34%19الدعم الدولي. 1

الثانية31.71%13الدعم المحلي.2

الثالثة21.95%9الدعم العربي والإقليمي.3

100,00%41المجموع

حصلــت الفئــة الرئيســة )الدعــم العســكري للقــوات العراقيــة فــي حربهــا ضــد تنظيــم داعــش الإرهابــي( 
علــى المرتبــة الثامنــة بمجمــوع بلــغ )41( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )5.94%( وتدرجــت تحــت هــذه 
الفئــة الرئيســة ثــاث فئــات فرعيــة، حيــث اتــت الفئــة الفرعيــة )الدعــم الدولــي( بالمرتبــة الأولــى بمعــدل 
)19( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )46.34%(، ويمكــن تفســير ذلــك، اذ حــرص القائــم بالاتصــال 
علــى اظهــار وجــود دعــم دولــي للعــراق فــي الحــرب علــى الإرهــاب فــي معركــة قادمــون يــا نينــوى، حيــث 
تــم التركيــز علــى دعــم التحالــف الدولــي للقطعــات العســكرية فــي مجــال التدريــب العســكري والدعــم 
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اللوجســتي، فضــا عــن تنفيــذ الغــارات الجويــة مــن قبــل طيــران التحالــف الدولــي، وجــاءت الفئــة الفرعيــة 
)الدعــم المحلــي(، بالمرتبــة الثانيــة بمعــدل)13( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت)31.71%(، فيمــا احتلــت 
الفئــة الفرعيــة )الدعــم العربــي والاقليمــي( المرتبــة الثالثــة بمعــدل )9( تكــرارات وبنســبة مئويــة بلغــت 
)21.95%(، حيــث ركــز القائــم بالحــرب النفســية المضــادة علــى الدعــم، العربــي والاقليمــي المقــدم للعــراق 
العســكري فــي مجــال مكافحــة الارهــاب، تقديــم الاستشــارات العســكرية اثنــاء عمليــات قادمــون يــا نينــوى.

تاسعاً: التأكيد على شرعية العمليات العسكرية ضد مجاميع داعش الإرهابية:
جدول )10( يبين الفئات الفرعية لفئة الرئيسة التأكيد على شرعية العمليات العسكرية

المرتبة النسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى56.76%21التأكيد على انضباط القطعات العسكرية العراقية.1

الثانية27.03%10الإشارة الى خطر الجماعات الإرهابية.2

الثالثة16.22%6التأكيد على جرائم الإرهابيين بحق الاثار والاماكن المقدسة.3

100.00%37المجموع

اتــت الفئــة الرئيســة )التأكيــد علــى شــرعية العمليــات العســكرية ضــد مجاميــع داعــش الإرهابيــة( 
بالمرتبــة التاســعة بمجمــوع )37( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )5.36%(، حيــث جــاءت الفئــة )التأكيــد 
على انضباط القطعات العســكرية العراقية( بالمرتبة الاولى بمجموع )21( تكراراً، وبنســبة مئوية بلغت 
)56.76%(، حيــث اظهــرت ان نتائــج التحليــل للباحــث تركيــز القائــم بالحــرب النفســية المضــادة علــى 
انضبــاط القطعــات العســكرية العراقيــة بمختلــف مســمياتها والتــزام هــذه القطعــات بالتعليمــات العســكرية 
الصــادرة مــن القيــادات الميدانيــة والتــي تتعلــق بالضبــط النــاري الخــاص بالقصــف المدفعــي عبــر انتخــاب 
الاهــداف بدقــة ومعالجتهــا فضــا عــن التعامــل الانســاني مــع الاهالــي، والتعامــل وفــق القانــون مــع مــن 
يتــم اعتقالهــم مــن ارهابــي داعــش، وحصلــت الفئــة الفرعيــة )الإشــارة الــى خطــر الجماعــات الإرهابيــة( 
علــى المرتبــة الثانيــة بمعــدل بلــغ )10( تكــرارات، وبنســبة مئويــة )27.03%(، تلتهــا الفئــة الفرعيــة 
)التأكيــد علــى جرائــم الإرهابييــن بحــق الاثــار والاماكــن المقدســة(  بالمرتبــة الثالثــة بمعــدل )6( تكــرارات 

ونســبة مئويــة )%16.22(.

عاشراً: صفات القوات المسلحة العراقية:
جدول )11( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة صفات القوات العراقية

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت
الاولى56.52%13صقور الجو، ثائرون للشهداء.1
الثانية43.48%10الابطال المنتصرون.2

100.00%23 المجموع
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حصلت الفئة الرئيســة )صفات القوات العراقية( على المرتبة العاشــرة بمجموع )23( تكراراً، ونســبة 
مئوية )3.33%(، حيث جاءت الفئة الفرعية )صقور الجو، ثائرون للشهداء( بالمرتبة الاولى بمجموع 
)13( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )56.52%(، ويمكــن تفســير ذلــك، بــان القائــم بالحملــة النفســية اطلــق 
هــذه الصفــات، علــى طيــاري )القــوة الجويــة، طيــران الجيــش(، للإشــارة الــى دورهــم الكبيــر فــي الســيطرة 
علــى الســماء العراقيــة اثنــاء عمليــات قادمــون يــا نينــوى، حيــث عمــل القائــم بالعمليــة الاتصاليــة علــى 
تشــبيههم بصقــور الجــو، يرصــدون حركــة عناصــر تنظيــم داعــش الارهابــي ويســتهدفونها، كمــا مبيــن فــي 
الفقــرة الاتية)ذكــرت خليــة الاعــام الحربــي فــي بيــان تلقــت طريــق الشــعب نســخة مــن البيــان، ان صقــور 
الجــو الشــجعان وجهــوا عــدة ضربــات جويــه ناجحــة فــي مدينــة الموصــل، مبينــا ان تلــك الضربــات اســفرت 
عــن مقتــل 25 ارهابيــاً مــن داعــش، وتدميــر معامــل تدريــع وتفخيــخ العجــات، )طريــق الشــعب، 2017، 
صفحــة 1(. فيمــا اتــت الفئــة الفرعيــة )الابطــال المنتصــرون( بالمرتبــة الثانيــة بمعــدل )10( تكــرارات، 

وبنســبة مئويــة بلغــت )%43.48(.

الحادي عشر: مواجهة اساليب داعش الارهابي النفسية:
جدول )12( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة مواجهة اساليب داعش الارهابي النفسية

 المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى55.00%11الرد على دعايات الارهابيين1

الثانية45.00%9دحض شائعات العدو 2

100.00%20المجموع

اتــت الفئــة الرئيســة )مواجهــة اســاليب داعــش الارهابــي النفســية( بالمرتبــة الحاديــة عشــر بمجمــوع 
)20( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )2.90%(، وهــذه الفئــة الرئيســة تتضمــن فئتيــن فرعيــة حيــث جــاءت 
الفئــة الفرعيــة )الــرد علــى دعايــات الارهابييــن(، بالمرتبــة الاولــى بمعــدل )11( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )55.00%(، ويمكــن للباحــث تفســير ذلــك، ان القائــم بالعمليــة الاتصاليــة رد علــى دعايــة العــدو، 
عبــر مضاميــن الفنــون الصحفيــة بجريــدة طريــق الشــعب، حيــث حــرص علــى اســتخدام الــرد المباشــر مــن 
المصــادر الرســمية علــى دعايــات الارهابيــن التــي تتحــدث عــن توقــف العمليــات العســكرية جــراء صــد 
تقــدم القــوات العســكرية او نتيجــة للخســائر بصفــوف القــوات المســلحة العراقيــة، وهــدف القائــم بالاتصــال 
مــن ذلــك هــو للحفــاظ علــى تماســك الجبهــة الداخليــة وتجديــد ثقتهــا بقواتهــا المســلحة، فيمــا احتلــت 
الفئــة الفرعيــة )دحــض شــائعات العــدو( المرتبــة الثانيــة بمجمــوع )9( تكــرارات، وبنســبة مئويــة بلغــت 
)45.00%(، ويمكــن تفســير الباحــث لذلــك، بــأن القائــم بالاتصــال حــرص علــى تكذيــب الشــائعات التــي 
اخــذت تنتشــر بيــن اوســاط المجتمــع اثنــاء معركــة الموصــل، عبــر نفــي الاخبــار الكاذبــة والمعلومــات 

المغلوطــة بالاعتمــاد علــى المصــادر الرســمية.
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الثاني عشر: صفات ارهابيي داعش:
جدول )13( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة صفات ارهابيي داعش

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى64.71%11تكفيريون، ارهابيون.1

الثانية35.29%6مجرمون، قتلة، عصابات.2

100,00%17المجموع

جــاءت الفئــة الرئيســة )صفــات ارهابــي داعــش( بالمرتبــة الثانيــة عشــر بمجمــوع )17( تكــراراً، وبنســبة 
مئويــة بلغــت )2.46%(، وهــذه الفئــة الرئيســة تتضمــن فئتيــن فرعيــة، حيــث حصلــت الفئــة الفرعيــة 
)تكفيريــون، ارهابيــون( علــى المرتبــة الاولــى بواقــع )11( تكــراراً، وبنســبة مئويــة )64.71%(، اذ حــرص 
القائــم بالعمليــة الاتصاليــة فــي جريــدة طريــق الشــعب علــى وصــف مقاتلــي تنظيــم داعــش الارهابــي، 
بأوصــاف مســيئة تــدل علــى حقيقــة افعالهــم الاجراميــة، كــون هــذا التنظيــم يمــارس اعمالــه مــن تدميــر 
البنــى التحتيــة، القتــل، الخطــف، انتهــاك الحرمــات، تفجيــر منــازل المواطنيــن،( لإرهــاب الاهالــي فــي 
محافظــة نينــوى، وجــاءت الفئــة الفرعيــة )مجرمــون، قتلــة، عصابــات( بالمرتبــة الثانيــة بمجمــوع )6( 
تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )35.29%(، اذ اطلــق القائــم بالعمليــة الاتصاليــة هــذه الصفــات والاوصــاف 
المســيئة عبــر مضاميــن الفنــون التحريريــة  فــي جريــدة  طريــق الشــعب لتعريــف جمهــور الجريــدة بأفعــال 

واجــرام عناصــر تنظيــم داعــش الارهابــي.

الثالث عشر: الاستمالات المستخدمة:
جدول )14( يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الاستمالات المستخدمة

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت

الاولى100.00%16استمالات العاطفة.1

الثانية0.00%صفرأستمالات التخويف.2

الثانية0.00%صفرالاستمالات العقلية.3

100,00%16المجموع

تكــراراً،   )16( بمعــدل  عشــر،  الثالثــة  بالمرتبــة  المســتخدمة(  )الاســتمالات  الرئيســة  الفئــة  اتــت 
بالمرتبــة الاولــى  العاطفــة(  )أســتمالات  الفرعيــة  الفئــة  اتــت  بلغــت )2.32%(، حيــث  وبنســبة مئويــة 
ضمــن الفئــات الفرعيــة للفئــة الرئيســة )الاســتمالات المســتخدمة(، بمعــدل )16( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
بلغــت)100.00%(، اذ اظهــرت نتائــج التحليــل تركيــز القائــم بالعمليــة الاتصاليــة علــى اســتخدام العاطفــة 
لإقنــاع جمهــور الجريــدة، وان ابــرز الاســتمالات التــي تــم اســتخدامها )الاشــادة بالانتصــارات المتحققــة 
فــي الميــدان، الاشــادة ببطــولات المقاتليــن وتقدمهــم فــي المعركــة(، وحصلــت كلًا مــن الفئــة الفرعيــة 
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)أســتمالات التخويــف، الاســتمالات العقليــة( علــى المرتبــة الثانيــة، بمعــدل بلــغ قــدره )صفــر( تكــراراً، 
ونســبة مئويــة بلغــت )صفــر%(، اذ اظهــرت نتائــج التحليــل عــدم ادراج القائــم بالعمليــة الاتصاليــة أي 

مضاميــن تتعلــق بالفئتيــن ضمــن الفنــون التحريريــة بجريــدة طريــق الشــعب.

المحور الثاني: اساليب الحرب النفسية المضادة في جريدة طريق الشعب:
جدول )15( يبين اساليب الحرب النفسية المضادة في جريدة طريق الشعب

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراساليب الحرب النفسية المضادةت

الاولى16.52%114اسلوب تحطيم معنويات الخصم1

الثانية 14.64%101اسلوب تنميط الصورة2

الثالثة11.30%78اسلوب النصر المحتم3

الرابعة8.84%61اسلوب اظهار القوة4

الخامسة8.41%58اسلوب شحذ الهمم ورفع المعنويات5

السادسة7.25%50اسلوب التشويه6

السابعة6.81%47اسلوب شيطنة الخصم7

الثامنة5.94%41اسلوب الاجماع8

التاسعة5.80%40اسلوب إطلاق التسميات والنعوت9

العاشرة5.36%37اسلوب التبرير10

الحادية عشرة3.91%27اسلوب التأكيد11

الثانية عشرة2.32%16اسلوب اثارة العاطفة12

الثالثة عشرة1.60%11اسلوب التفنيد المباشر13

الرابعة عشر1.30%9اسلوب تكذيب الخصم14

100.00%690المجموع

جــاء اســلوب )تحطيــم معنويــات الخصــم( بالمرتبــة الاولــى بمجمــوع )114( تكــراراً، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )16.52%(، ضمــن اســاليب الحــرب النفســية المضــادة المســتخدمة فــي جريــدة طريــق الشــعب اثنــاء 
عمليــات تحريــر الموصــل، وجــاء بالمرتبــة الثانيــة اســلوب )تنميــط الصــورة( بمعــدل )101( تكــراراً، وبنســبة 
قدرهــا )14.64%(، فــي حيــن احتــل المرتبــة الثالثــة اســلوب )النصــر المحتــم( بمعــدل )78( تكــراراً، وبنســبة 
مئويــة بلغــت )11.30%(، تــاه اســلوب )اظهــار القــوة(، بالمرتبــة الرابعــة بمعــدل )61( تكــراراً، وبنســبة 
مئويــة بلغــت )8.84%(، فيمــا حصــل علــى المرتبــة الخامســة اســلوب )شــحذ الهمــم ورفــع المعنويــات(، 
بمعــدل)58( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )8.41%(، فــي حيــن احتــل اســلوب تكذيــب الخصــم )المرتبــة 

الاخيــرة بمعــدل )9( تكــراراً، وبنســبة مئويــة بلغــت )1.30%( وكمــا موضــح بالجــدول )15(.



الحرب النفسية المضادة في الصحافة الحزبية اثناء عمليات تحرير الموصل

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 15: Iss. 59, 2023 المجلد 15 ـ العدد 59 ـ 2023
120

نتائج الدراسة:
	1 كان لمضاميــن الحــرب النفســية المضــادة واســاليبها دور كبيــر فــي معركــة قادمــون يــا نينــوى، اذ .

اعتمــد عليهــا القائــم بالعمليــة الاتصاليــة بشــكل واضــح فــي الصحيفــة المبحوثــة.
	2 افــرز التحليــل تركيــز الحــرب النفســية المضــادة علــى الترويــج لدقــة الضربــات الجويــة والمدفعيــة .

الدقيقــة التــي تتحاشــى اصابــة المدنييــن.
	3 ان الحــرب النفســة المضــادة اعتمــدت علــى أســاليب مضــادة للــرد علــى ادعــاءات تنظيــم داعــش .

الإرهابــي وقياداتــه، بتفنيــد تلــك الادعــاءات وكشــف نواياهــم والتشــكيك بصــدق مــا تــروج لــه دعايــة 
عناصــر داعــش عبــر شــبكة الانترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.

	4 اســتهدفت صحيفــة طريــق الشــعب اثــارة الدوافــع الوطنيــة عبــر اعتمادهــا علــى أســلوب شــحذ الهمــم .
ورفــع المعنويات.

	5 اظهــر التحليــل اســتخدام أســاليب للحــرب النفســية المضــادة وهــي أســاليب( إطــاق التســميات .
والنعــوت، النصــر المحتــم، شــحذ الهمــم ورفــع المعنويــات، الاجمــاع، تحطيــم معنويــات الخصــم، 
تنميــط الصــورة، شــيطنة الخصــم، اظهــار القــوة، التبريــر، التأكيــد، التشــويه، اثــارة العاطفــة، التفنيــد 

المباشــر( وقــد جــاءت هــذه الأســاليب بنســب متفاوتــة.
	6 افــرز التحليــل اعتمــاد الحــرب النفســية المضــادة علــى أســلوب الاســتمالات )العاطفيــة(، اذ حقــق .

هــذا الاعتمــاد عليهــا نســبة كبيــرة، وذلــك بالتركيــز علــى مخاطبــة الشــعب العراقــي.
	7 اعتماد صحيفة طريق الشــعب على أســلوب الإجماع لكســب الدعم )الدولي، العربي والاقليمي، .

المحلي(.

الاستنتاجات:
	1 كشــفت الحــرب النفســية المضــادة عــن خبــرة القائميــن عليهــا، ومعرفتهــم بالجمهــور الــذي تتوجــه .

إليــه الحملــة وخصائصــه النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وهــذا مــا اتضــح جليــا فــي 
صياغاتــه للرســائل الاتصاليــة التــي تباينــت فيهــا الجــودة مــع مــا تقتضيــه الحمــات النفســية.

	2 اســتندت الحــرب النفســية المضــادة فــي عــدد كبيــر مــن مضامينهــا علــى إثــارة مشــاعر القــراء .
وعواطفهــم، وتكــرار تلــك المضاميــن بعيــدا عــن النقــاش والجــدال، بينمــا اختفــت الاســتمالات العقليــة 

كأســلوب عــرض الحقائــق وأســلوب توظيــف الأدلــة والبراهيــن.
	3 أن الحرب النفسية المضادة، اعتمدت بالدرجة الأساس على خطاب نفسي بمضامين وطنية متطلعة .

لمواجهة اســاليب العدو النفســية، كقدرة القوات المســلحة على تحقيق النصر على الارهاب وتقديم 
الخدمــات للأســر النازحــة واعــادة اعمــار المناطــق المحــررة..... الــخ، ممــا اعطــى لهــذه الحمــات 
دفعاً إقناعياً، بالاعتماد على جودة الرســالة الاتصالية لرســم صور في ذهن الجمهور للكيفيات 
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التــي ســتطبق بهــا تلــك البرامــج فــي محافظــة نينــوى، مــا ســاعد علــى خلــق مزيــداً مــن فــرص  
الاقنــاع للجبهــة الداخليــة بالجوانــب النفســية التــي تقــوم بهــا تلــك الحمــات. 

	4 استندت الحرب النفسية المضادة في غالبية مضامينها وأساليبها على التشويه للنيل من تنظيم داعش .
الارهابي ومواجهة اساليبه النفسية، وحرصت في ذات الوقت عبر استخدام اساليب )التبرير، التكذيب، 

التفنيد المباشر( اضفاء الشرعية على العمليات العسكرية، ومواجهة اساليب العدو النفسية.
	5 انصــرف عمــل الحــرب النفســية المضــادة فــي الصحيفــة المبحوثــة )طريــق الشــعب( فــي جانبيــن، .

الاول علــى موضوعــات تتعلــق بالإنجــازات الميدانيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ســعي لإعــاء شــأن 
القــوات المســلحة، والجانــب الثانــي علــى الاعمــال الارهابيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ســعي للنيــل مــن 

عناصــر تنظيــم داعــش الارهابــي.
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Abstract
This research aims to learn about public relations programs and their role to 

enhance the morale of the State land Transport Company employees.
The researcher relied on the survey method and use a questionnaire and scale tools 
to collect information from workers in the Department of Relations and Media and 
employees in all departments.

The research reached several conclusions, including: 
1.	 Public relations seek to increase workers’ confidence in senior management 

and motivate them to improve their production, as well as their relentless 
endeavor to bring workers closer by following multiple and varied forms of 
communication with them.

2.	 The results of the study showed that there was a negative indication of the 
morale prevailing among the workers of the State land Transport Company.
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							      كلية الإعلام ـ جامعة بغداد     

برامج العلاقات العامة وتعزيز الروح المعنوية للعاملين في وزارة النقل
دراسة مسحية للشركة العامة للنقل البري

يمامة فهمي عباس1        فاطمة عبد الكاظم الربيعي1

1 قسم العلاقات العامة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص 
يهــدف البحــث الحالــي الــى  معرفــة »البرامــج التــي تقــوم بهــا إدارة العلاقــات العامــة ودورهــا فــي تعزيــز 
الــروح المعنويــة للعامليــن فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري«، وقــد اســتندت الباحثــة علــى المنهــج المســحي 
واســتعانت بأداتــي الاســتبانة والمقيــاس لجمــع المعلومــات مــن العامليــن فــي قســم العلاقــات والإعــام 

والموظفيــن افــي الأقســام كافــة. 
وتوصل البحث الى جملة من النتائج اهما:

	1 ســعي العلاقــات العامــة الــى زيــادة ثقــة العامليــن بــالإدارة العليــا، وتحفيزهــم لتحســين إنتاجهــم، .
فضــا عــن ســعيها الــدؤوب للتقــرب مــن العامليــن عــن طريــق اتباعهــا أشــكالا متعــددة ومتنوعــة 

للاتصــال بهــم.
2 وبينــت نتائــج المقيــاس أن هنــاك مؤشــراً ســلبياً للــروح المعنويــة الســائدة لــدى العامليــن فــي الشــركة 	.

العامــة للنقــل البــري.

الكلمات المفتاحية: البرامج؛ العلاقات العامة؛ الروح المعنوية؛ الشركة العامة للنقل البري.

مقدمة
إن جوهــر العلاقــات العامــة فــي المؤسســات الحديثــة يرتكــز علــى الجانــب الإنســاني والإيمــان 
بقيمــة الفــرد واحتــرام حقوقــه، فالأفــراد محــور نجــاح المؤسســة ونقطــة انطــاق برامجهــا الراميــة 
إلــى تحقيــق أهــداف المؤسســة وتحســين ســمعتها لــدى جمهورهــا، وتُبنــى هــذه الســمعة الطيبــة 
علــى أســاس إعــداد برامــج العلاقــات العامــة بشــكل علمــي مخطــط ومنظــم، قائــم علــى الصــدق 
والعدالــة والســلوك القويــم والأداء الجيــد وعلــى تحقيــق التفاهــم والاحتــرام بيــن المنظمــة وجمهورهــا، 
ولأن الجمهــور الداخلــي هــو المــرآة التــي تعكــس واقــع المؤسســة للجمهــور الخارجــي، فأصبــح مــن 
الضــروري أن تقتــرن البرامــج المضمــون الجيــد والمفيــد الــذي يعمــل علــى تدعيــم الروابــط الداخليــة 
بيــن الإدارة العليــا للمؤسســة والعامليــن، ومــن هنــا فــأن توفيــر برامــج لرفــع الــروح المعنويــة للعامليــن 
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كالبرامــج التثقيفيــة والترفيهيــة والاجتماعيــة والرياضيــة والعــاج الطبــي وتحســين ظــروف العمــل 
للعامليــن والســعي لتدريبهــم وأشــراكهم فــي الإدارة، وإتاحــة الفــرص أمامهــم للخلــق والابتــكار وغيرهــا 
باتــت ضروريــة ومهمــة فــي المؤسســات، ولاســيما الخدميــة منهــا وذلــك لتحفيــز العامليــن وزيــادة 
كفــاءة أداءهــم الوظيفــي، لــذا أهتمــت الباحثــة بدراســة برامــج العلاقــات العامــة المؤثــرة فــي رفــع الــروح 
المعنويــة للعامليــن فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري إحــدى تشــكيلات وزارة النقــل الخدميــة، والتــي 
تعمــل بنظــام التمويــل الذاتــي، ويشــكل العاملــون فيهــا رأس مــال الشــركة الحقيقــي الــذي يمكــن عــن 

طريقــه أن تحقــق الشــركة أهدافهــا.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

إن التطور الذي تشهده المؤسسات الحديثة جعل العلاقات العامة تحظى بمكانة متميزة فيها، 
وذلــك لدورهــا الإداري والإتصالــي والإنســاني الفعّــال فــي مــد جســور الثقــة والتفاهــم بيــن المؤسســة 
وجماهيرهــا الداخليــة والخارجيــة، وقدرتهــا علــى بنــاء ســمعة طيبــة وصــورة مشــرقة للمؤسســة عــن 
طريــق برامجهــا الإعلاميــة والاتصاليــة والتثقيفيــة والترفيهيــة والخدميــة، وغيرهــا مــن البرامــج الجيــدة 
القائمــة علــى الصــدق والأمانــة وتحقيــق العدالــة بيــن العامليــن بمــا ينشــر روح الاســتقرار والاطمئنــان 
فــي نفوســهم ويجعــل حيــاة العمــل أكثــر إنســانية، ممــا يســاعد علــى نجــاح برامــج العلاقــات العامــة 

فــي تحقيــق رســالتها المنشــودة. 
إن إدراك المؤسســات الحديثــة لأهميــة الأفــراد وعدهــم اللبُّنــة الأساســية التــي تتكــون منهــا أي 
مؤسســة وأنهــم ليســوا مجــرد آلــة تنتــج وتتوقــف بحســب أهــواء الإدارة العليــا، لــذا أصبحــت هــذه 
المؤسســات تهتــم بالعلاقــات الإنســانية وتتبــع المنهــج الســلوكي الــذي يُركّــز علــى أســاليب الســلوك 
الإنســاني وأنمــاط العلاقــات بيــن الأفــراد فــي المســتويات الإداريــة المختلفــة والوصــول بالعامليــن الــى 
إحــراز إنتاجيــة عاليــة فــي ظــل جــو مــن التكيــف والرضــا النفســي والاجتماعــي والمــادي، وعمــدت 
إدارات العلاقــات العامــة الــى إعــداد الخطــط والبرامــج الخاصــة برفــع الــروح المعنويــة لترســيخ أُســس 

الانســجام وضوابطــه بيــن العامليــن جميعــا فــي المؤسســة وتحقيــق الأهــداف العامــة للمؤسســة.
لــذا تبــوأ الأفــراد فــي المؤسســات ذات التمويــل الذاتــي كمــا هــو الحــال فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري 
العائــدة لــوزارة النقــل أهميــة كبيــرة لدورهــم الفاعــل فــي نمــو الخدمــات واتســاعها التــي تقدّمهــا الــوزارة بشــكل 
ــة  عــام والشــركة بشــكل خــاص فــي مجــال الخدمــة العامــة وفــي رفــد الدولــة العراقيــة بالامكانــات المدربّ
والعاليــة الهمــة لدعــم اقتصــاد البلــد وتنشــيطه، مــن هنــا جــاءت مشــكلة البحــث والتــي يمكــن تلخيصهــا 

بالتســاؤل الرئيــس الآتــي: 
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))مــا البرامــج التــي تقــوم بهــا إدارة العلاقــات العامــة ودورهــا فــي تعزيــز الــروح المعنويــة للعامليــن 
فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري((.

ثانياً: أهمية البحث
تتأتــى أهميــة البحــث مــن إدراكنــا أهميــة العلاقــات العامــة وبرامجهــا فــي المؤسســات علــى اختــاف 
أنواعهــا، لأنهــا علــم يهتــم بــآراء النــاس واتجاهاتهــم وميولهــم ومواقفهــم مــع كل جماعــة أو تنظيــم، وســعيها 
لتحقيــق التماثــل والتكّيــف بينهــا وبيــن جماهيرهــا التــي تتعامــل معهــا، إذ  يوفــر هــذا التماثــل والتكّيــف فــي 
المؤسســات الحديثــة جــوا نفســيا أكثــر مواءمــة لتطورهــا تطــوراً ســليماً مســتقراً، ويهيــئ للجماهيــر المتعاملــة 

معهــا حيــاة اجتماعيــة أفضــل )يوســف، 2008، صفحــة 71(.
إن فلســفة العلاقــات العامــة واســتراتيجيتها جعــل مــن برامجهــا مصــدرا للقــوة والطاقــة المؤثــرة فــي أي 
مؤسســة ترعــى مصالحهــا بشــكل موضوعــي هــادف، ومــن هنــا فــإن برنامــج رفــع الــروح المعنويــة أصبــح 

مطلوبــاً بإلحــاح فــي الشــركات ذات التمويــل الذاتــي لتحقيــق أهدافهــا بكفــاءة عاليــة.
إن انتهــاج شــركات التمويــل الذاتــي الأســلوب الديمقراطــي الســليم فــي برامــج العلاقــات العامــة يعمــل 
علــى تحســين العلاقــات الإنســانية بيــن الإدارة العليــا والعامليــن، وبيــن العامليــن أنفســهم ويزيــد مــن 
تلاحمهــم، فيســود فــي الشــركة رضــا وظيفيــا وشــعورا بالطمأنينــة، يرفــع مــن الــروح المعنويــة للعامليــن 
ويحفزّهــم علــى زيــادة الإنتــاج وازدهــاره، لذلــك فــأن أهميــة هــذا البحــث تأتــي مــن تركيــزه علــى محــاور 

متعــددة يمكــن إيجازُهــا بالآتــي:
	1 أهميــة برامــج العلاقــات العامــة فــي العمــل علــى زيــادة تقــدم الشــركة ونجاحهــا والاهتمــام بالعامليــن .

ودعمهــم وتطويــر قدراتهــم وخبراتهــم وبمــا يخــدم عمــل الشــركة.
	2 أهميــة العلاقــات الإنســانية والاهتمــام بالأفــراد والعامليــن فــي الشــركة وبمــا يحقــق الرضــا الوظيفــي .

للعامليــن، والعمــل بــروح الفريــق الجماعــي والابتعــاد عــن المشــاحنات وزيــادة حيويــة العمــل. 
	3 التأكيــد علــى أهميــة الــروح المعنويــة فــي نجــاح الشــركة لأنهــا مــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي ســلوك .

العامليــن والمحفــزّة لهــم وتشــكّل قــوة نفســية فعّالــة فــي زيــادة إنتاجهــم وكفاءتهــم وتؤجــج شــعورهم 
بالانتمــاء الــى الشــركة.

ثالثاً: أهداف البحث
في ضوء مشكلة البحث وأهميته، تم تحديد أهداف بحثنا بالاتي:

•  معرفة اهداف برنامج الروح المعنوية في الشركة العامة للنقل البري.
•  الكشف عن الروح المعنوية السائدة لدى العاملين في الشركة العامة للنقل البري.
•  معرفــة الأســاليب التــي تتبعهــا إدارات العلاقــات العامــة مــن أجــل تنفيــذ برنامــج الــروح المعنويــة 

للعامليــن فيهــا.
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•  معرفة طرائق الإتصال بين الإدارات والعاملين في الشركة العامة للنقل البري.
•  للاتصــال  الشــركة  فــي  العامــة  العلاقــات  إدارة  تســتخدمها  التــي  الإتصــال  البحــث عــن وســائل 

فيهــا. بالعامليــن 
•  معرفة مدى الاعتماد على البحث العلمي في التخطيط لبرنامج الروح المعنوية.
•  الكشف عن تقييم برنامج العلاقات العامة في الشركة العامة للنقل البري.

رابعاً: نوع البحث ومنهجه
يعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة، لــذا اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج المســحي والــذي يعــد مــن 
أهــم المناهــج كفــاءة وقــدرة علــى دراســة الكثيــر مــن الظواهــر الاجتماعيــة، ويعــرّف بأنــه » تجميــع البيانــات 
والحقائــق عــن الظاهــرة المبحوثــة أو مجتمــع البحــث، وعــادة تتضمــن البيانــات تحليــل للظــروف السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة لمجتمــع البحــث بقصــد معالجــة مشــاكل المجتمــع، ويتــم جمــع البيانــات عــن 
طريــق الاســتمارات، وإذا كان مجتمــع البحــث صغيــراً، فتــوزع الاســتمارات علــى كافــة أفــراد المجتمــع، أمــا 
إذا كان كبيــرأً ويصعــب علينــا دراســته ككل، فعلينــا أن نختــار عينــة جهــد الإمــكان تكــون ممثلــة لأفــراد 

المجتمــع « )الدبــاغ، 2013، صفحــة 89(.

خامساً: مجتمع البحث وعينته
يتكــون مجتمــع البحــث مــن الموظفيــن العامليــن فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري، أمــا عينــة البحــث 
فقــد اعتمــدت الباحثــة الحصــر الشــامل للعامليــن فــي قســم العلاقــات العامــة والإعــام البالــغ عددهــم )11( 
مبحوثــاً، فضــاً عــن اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة مــن الموظفيــن العامليــن فــي أقســام الشــركة كافــة 
والبالــغ عددهــم )584( موظفــاً وموظفــة، إذ تــم اختيــار عينــة بنســبة )10%( منهــم ليصبــح عــدد العينــة 

المطلوبــة )58( مبحوثــاً لغــرض معرفــة الــروح المعنويــة الســائدة لديهــم.

سادساً: أدوات البحث
اعتمــدت الباحثــة فــي دراســتها لبرامــج العلاقــات العامــة وتعزيــز الــروح المعنويــة علــى أداتــي الاســتبانة 
والمقيــاس، لكــي تتمكــن مــن تحقيــق أهــداف بحثهــا، إذ صممــت اســتمارة اســتبانة خاصــة بالعامليــن بقســم 
العلاقــات والإعــام فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري تضمنــت )16( ســؤالًا للتقصــي علــى متغيــر البحــث 
الأســاس )برامــج العلاقــات العامــة(. أمــا المقيــاس فقــد تمــت صياغتــه لقيــاس الــروح المعنويــة للعامليــن 
فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري متكــون مــن )25( فقــرة، وقــد راعــت الباحثــة التــوازن بيــن الفقــرات الســلبية 
والإيجابيــة، بحســب مقتضيــات البحــث وللخــروج بأفضــل النتائــج فقــد تــم اســتخدام المقيــاس الثلاثــي  

)أوافــق، غيــر متأكــد، لا أوافــق(.
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سابعاً: صدق أداة البحث وثباتها
بعــد إكمــال أدوات البحــث )الاســتبانة  ومقيــاس الــروح المعنويــة(، لجــأت الباحثــة الــى طريقــة الصــدق 
الظاهــري ويعــرف أيضــاً بـــ )صــدق المحكميــن(، وذلــك بعــرض أداة البحــث علــى مجموعــة مــن الأســاتذة 
والمختصيــن فــي مجــال الإعــام والعلاقــات العامــة، وقــد حصلــت اســتمارة الاســتبانة علــى نســبة قبــول 
بلغــت )89.8% ( وهــي نســبة جيــدة تجيــز تطبيــق الاســتمارة ميدانيــاً، وحصــل مقيــاس الــروح المعنويــة 
للعاملين على نســبة قبول بلغت )92.5%( وهي نســبة جيدة، أما ثبات الأداتين فقد تم احتســابهما عن 
 )SPSS( طريــق معامــل الفــا للاتســاق الداخلــي، وتــم اســتخراج معامــل الألفاكرونبــاخ باســتخدام برنامــج
فــكان معامــل الارتبــاط لاســتمارة الاســتبيان )0.88(، فــي حيــن كانــت نســبة ثبــات المقيــاس )0.85( 

وهمــا معامــا ثبــات جيديــن.

الإطار النظري
الروح المعنوية ودور برنامج العلاقات العامة في تعزيزها

أولًا: تعريف الروح المعنوية وأهميتها وشروطها:
تعــد الــروح المعنويــة الدلالــة البائنــة عــن التطــورات الحديثــة فــي الإدارة والمفاهيــم الســلوكية، وقــد أهتــمّ 
خبــراء الإدارة فــي هــذا المجــال )عبــاس و علــي، 1999، صفحــة 215(، لــذا فقــد تنوّعــت التعاريــف 
ــن أنهــا »محصلــة المشــاعر والانفعــالات التــي يتعــرض لهــا  تجــاه مفهــوم الــروح المعنويــة فهنــاك مــن بيّ
العاملون، نتيجة مجموعة من المؤثرات الداخلية والخارجية، وتظهر بشــكل ردود أفعال ســلوكية إيجابية 
أو ســلبية، تمثــل الموقــف الداخلــي الــذي يتخــذه العاملــون نحــو العمــل وبيئتــه والفريــق والمنظمــة« )عمــار و 
ســليمان، 2016، صفحــة 302(، وعرفــت أيضــاً بأنهــا »ذلــك الشــعور المتصــل بالفــرح أو الحمــاس، كمــا 
أنــه يشــير إلــى الجــو العــام المحيــط بالعمــل، فــإذا كان العمــال متحمســين ومتفائليــن تجــاه الأعمــال التــي 
يقومــون بهــا، وإذا كانــت روح الصداقــة والألفــة تســود بينهــم، فــإن ذلــك يشــير إلــى ارتفــاع الــروح المعنويــة 
لديهــم، وبالعكــس فــإذا كان العمــال متشــائمين وقلقيــن وتســود بينهــم روح البغــض والكراهيــة والانتقــاد وعــدم 

الارتيــاح، فــإن ذلــك يعنــي أن الــروح المعنويــة لديهــم منخفضــة« )الحريــري، 2017، صفحــة 293(.

ومما تمّ تعريفه في أعلاه يتبّين أن الروح المعنوية للعاملين لها علاقة بثلاثة عوامل رئيسة:
•  حالــة العامليــن العاطفيــة والنفســية وأحاسيســهم تجــاه عملهــم وولائهــم له.)عاصــي، 2009، صفحــة 

 .)135
•  اعتماد العاملين على بعضهم البعض ونشر روح المساعدة فيما بينهم.
•  قناعة العاملين وثقتهم بالإدارة العليا.

أمــا أهميــة الــروح المعنويــة فتكــون عــن طريــق قابليتهــا علــى التصــرف والتحكــم بكميــة الإنتــاج والعمــل 
للفــرد فــي حــالات ارتفاعهــا أو انخفاضهــا، وهــذه النســب فــي كميــة العطــاء الشــخصي وحجمــه لهــا أهميــة 
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كبيــرة فــي حياتنــا الحديثــة، لأنهــا ســتؤثر فــي ســلوكه ومعاملاتــه، فيــؤدي ارتفاعهــا ورُقيهــا إلــى نمــو إنتــاج 
الشــخص ورُقيّــه، وزيــادة تكيّــف الفــرد النفســي مــع عملــه الــذي يؤديــه ومــع الأفــراد الذيــن يعمــل معهــم، 
أمــا نقصانهــا وتقليلهــا فتــؤدي إلــى نقصــان فــي مقــدار إنتــاج الشــخص وعــدم تكيُفّــه النفســي مــع عملــه 

وعــدم انتظــام ســلوكه وأفعالــه.
إن إدارة أي مؤسســة تعمــل علــى أســاس مبــادئ الديمقراطيــة ومبــادئ العلاقــات الإنســانية الصحيحــة 
فأنهــا ترفــع مــن معنويــات العامليــن لديهــا وتزيــد مــن صحتهــم النفســية ممــا يــؤدي الــى غــزارة جهدهــم 
وإنتاجهم وتحّد من غيابهم عن العمل وتحّد من نســبة إفســادهم الزمن وتبديده العمل، وإذا كان مقياس 
ارتفــاع  كفــاءة العمــل وانخفاضهــا متعلــق بالمعنويــات فــإن علــى الإدارة العليــا فــي أي مؤسســة والمســؤولة 
عــن العمــل والمنافــع الحكوميــة أن يهتمــوا بشــكل كبيــر بالمشــاكل الصحيــة والنفســية للعامليــن وروحهــم 
المعنويــة، ومعرفــة المشــاكل التــي يشــكون منهــا وأســبابها التــي أدت إلــى ســخطهم وانخفــاض روحهــم 
المعنويــة، وإيجــاد الحلــول التــي تســاعدهم علــى تحســين وضعهــم النفســي ووضــع الخطــط العمليــة لتلــك 
الحلــول وتنفيذهــا بشــكل يحقــق تحســين أوضــاع العامليــن بمســتوياتهم كافــة وإلــى رفــع روحهــم المعنويــة 

)البــدري، 2001، الصفحــات 224-223(.
يعتمــد مســتوى الــروح المعنويــة للجماعــة علــى مــا يحيــط بهــا مــن جــو معنــوي ومــادي واجتماعــي أي 
أن رضــا الجماعــة يتوقــف علــى تلبيــة حاجاتهــم الماديــة والمعنويــة ، فالــروح المعنويــة مرهونــة بعوامــل 

وظــروف عــدة أهمهــا مــا يأتــي: )موســى، 2013، الصفحــات 103-100(.

	1 العوامــل الســيكولوجية: إن الــذي يحــدد صنــف الــروح المعنويــة ومســتواها هــو الجــو الســيكولوجي .
الــذي يعيشــه العامــل، فالترقيــات الماديــة قــد تســبب رفــع الــروح المعنويــة أو خفضّهــا، ولكــن هــذا 
يتوقــف علــى فكــرة العامليــن واحساســهم تجاههــا، فــإن اعتقــدوا إن هــذه الترقيــات لخدمتهــم وراحتهــم  
فــإن روحهــم المعنويــة ســتتغير نحــو الأفضــل وعلــى العكــس مــن هــذا إذا شــكوّا بأنهــا لنمــو الإنتــاج 
فقــط، فهــذا يعنــي أن روحهــم المعنويــة ســتبقى كمــا هــي، والحقيقــة إن العامليــن غالبــاً لا يعانــون 
مــن الظــروف الســيئة ولكنهــم يعانــون مــن عــدم عنايــة الإدارة بهــم وتقصيرهــا معهــم وهــي القــادرة 
علــى تغييــر هــذه الظــروف نحــو الأفضــل، وإن العامليــن أفــراداً أو جماعــات أكثــر تأثــراً بالمحيــط 
الســيكولوجي مــن المحيــط المــادي، فالكلمــة الهوجــاء أو النظــرة المســتهزئة أو العبــارة ذات المعانــي 

والمدلــولات الســيئة تخفــض الــروح المعنويــة أو القــدرة الإنتاجيــة.

	2 الأجــور المنصفّــة العادلــة: لنظــام الأجــور علاقــة وثيقــة بالــروح المعنويــة للجماعــة، فالعاملــون .
ــة، والعــدل فــي منــح الاجــور وتوزيعهــا أمــر نســبي، فمــن العــدل ان تتقــارب  ينتظــرون إجــورا عادل
أو تتماثــل إجــور العامليــن الذيــن يــؤدون العمــل نفســه، ومــن العــدل أيضــا أن تتناســب الأجــور مــع 
أربــاح المؤسســة، ومهمــا يكــن فــإن نظــام الأجــور يجــب أن يعتمــد علــى أســاس ســليم أو علــى أســاس 
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علمــي، أي أن يعتمــد علــى شــهادة العامــل واختصاصــه وصعوبتــه وأهميتــه ومــا يتوجــب مــن خبــرة 
أو تدريــب ومــا يلزمــه مــن واجبــات ومســؤوليات وإمكانــات.

الــروح  فــي تعزيــز  النفســية والاجتماعيــة والماديــة  لنــا مــدى أهميــة الجوانــب  وممــا ســبق يتضــح 
المعنويــة للعامليــن وتحفيزهــم وبمــا يحقــق الرضــا الوظيفــي لهــم ، إذ يعــد التحفيــز أحــد الأســاليب المهمــة 
لرفــع الــروح المعنويــة )العــاق، 2011، صفحــة 189(، والمحققّــة للرضــا الوظيفــي ، وتعــد الــروح 
المعنويــة أيضــاً عنصــرا اساســا فــي إنشــاء العلاقــات الإنســانية فــي داخــل المؤسســة وبيئــة العمــل لأنهــا 
تمثــل ضميــر الفــرد وعقلــه تجــاه عملــه )الجحنــي، 2006، صفحــة 75(، وعليــه فــإن كُلًا مــن الــروح 
المعنويــة والرضــا الوظيفــي والتحفيــز مفاهيــم مكمّلــة أحداهمــا للآخــر، ويقعّــون جميعهــم  تحــت مظلــة 

ومفهومهــا العلاقــات الإنســانية.

ثانياً: برنامج العلاقات العامة وأهميته في رفع الروح المعنوية للجمهور الداخلي:
يعــد برنامــج العلاقــات العامــة مطلبــا اساســا لــكل مؤسســة لترســيخ الاتصــال بينهــا وبيــن جمهورهــا، 
الــذي لــه القــدرة علــى إقناعــه بــأن مصالحهمــا مشــتركة، )شــبيب، 2012، صفحــة 46( وإن نجــاح 
أنشــطة العلاقــات العامــة يبــدأ مــن برامجهــا التــي يجــب أن تكــون مخططــة ومنظمــة علــى أســس واضحــة 
الأطــر، تصممهــا إدارة العلاقــات بالتنســيق مــع الأقســام الأخــرى فــي المؤسســة، ويُعّــرف البرنامــج أنــه 
»خطــة صغيــرة تتضمــن تحديــداً للنشــاط النوعــي الــذي تنــوي الإدارة تنفيــذه مــع تحديــد وقــت التنفيــذ 
المناســب وفئــات الجمهــور المســتهدفة، وقــد يشــتمل البرنامــج علــى حملــة إعلاميــة منظمــة تســتهدف 
جمهــوراً معينــاً عــن طريــق اختيــار النــص المناســب للرســالة وتحديــد الوســيلة الإعلاميــة القــادرة علــى 

إيصــال الرســالة بأقــل تكلفــة ممكنــة« )درة و المجالــي، 2010، صفحــة 259(. 
تكمــن أهميــة برنامــج العلاقــات العامــة عــن طريــق اهتمامهــا ورعايتهــا الافــراد وعــد رفاهيتهــم وتحقيــق 
طموحاتهــم وآمالهــم حقــا مشــروعا لهــم، ويتوجــب علــى كل مؤسســة أن تســعى لتحقيقــه، وذلــك عــن طريــق 
الخدمــات التــي تقدمهــا لهــم والمُلبّيــة لطموحاتهــم )ناصــر، 2008، صفحــة 227(، فضــاً عــن أن 
البرنامــج يجعــل عمــل العلاقــات العامــة واضحــاً وغيــر مشــوش، ولأن بــدون البرنامــج ســيتم أنجــاز جــزء 
بســيط مــن عمــل العلاقــات العامــة بطريقــة صحيحــة، فضــاً عــن أنــه لا يمكــن معالجــة نتائــج العمــل إذا 
لــم يخطــط لهــا بنجــاح برنامــج العلاقــات العامــة ليــس برنامجــاَ عبثيــاً قصيــر المــدى، وإنمــا برنامــج  بعيــد 

المــدى، يخطــط لــه بعنايــة فائقــة حتــى يقــدم أفضــل النتائــج المحــددة )هنســلو، 2006، صفحــة 89(.
تنفّــذ العلاقــات العامــة برنامجــا يــؤدي الــى رفــع الــروح المعنويــة بيــن الفئــات العاملــة جميعهــا فــي 
المؤسســة )الدليمــي، 2005، صفحــة 109(، لمــا لهــا مــن تأثيــر فاعــل فــي حيــاة العمّــال ومســتوى أدائهــم 
وبقائهــم للعمــل ضمــن المؤسســة، وفــي ترقيتهــم للخدمــات المقدمــة، كذلــك للــروح المعنويــة دور كبيــر فــي 
نســبة الحــوادث والإصابــات التــي تحــدث للعمــال فــي داخــل المؤسســة، )العالــول، 2010، صفحــة 52(.
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العاملــون مهمــا كان عملهــم أو درجتهــم الوظيفيــة فهــم يؤثــرون فــي مكانــة المؤسســة وســمعتها عبــر 
حواراتهــم مــع الأصدقــاء ومــع الجمهــور الخارجــي، ومــن هنــا تبــرز أهميــة كســب ثقــة العامليــن فــي 
المؤسســة ولعــل مــن أبــرز الطرائــق لنيــل ثقتهــم هــي رفــع معنوياتهــم عــن طريــق تثبيــت أُســس العلاقــات 
الإنســانية الصحيحــة فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية، والعامــل الإنســاني هــو الصفــوة الــذي تُبنــى عليــه 
الإدارة الســليمة للقــوى العاملــة، فالعاملــون بشــر لهــم قلــوب وقيــم وأحاســيس وليســوا الاتــا تحركهــا قــوى 
مختلفــة مــن داخــل المؤسســة وخارجهــا، لــذا لابــد لــإدارة ومســؤولها مــن الاهتمــام برفــع الــروح المعنويــة 

للعامليــن ونشــر روح التــآزر والتكاتــف والفريــق بيــن العامليــن )هاشــم، 1990، صفحــة 222(.

ثالثاً: أهداف برنامج العلاقات العامة في الاتصال بالجمهور الداخلي:
The goals of the public relations programs in communicating with the 
internal audience.
مــن أجــل أن يكــون برنامــج العلاقــات مــع العامليــن ناجحــاً، لابــد مــن وجــود اتصــالات فعّالــة باتجاهيــن 
بيــن الإدارة والعامليــن، وأن هــذه الاتصــالات تحقــق أهدافــا عــدة أهمهــا )جــودة، 2011، الصفحــات 

:)191-190
•  بســير  الخاصــة  الجديــدة  القوانيــن والتعليمــات  المؤسســة وقراراتهــا وتفســير  توضيــح سياســات 

العمــل.
•  إقامــة وتدعيــم تفاهــم متبــادل بيــن المنظمــة وعمالهــا وإقناعهــم، )نعمــان، 2008، صفحــة 155( 

بــأن منفعــة الإدارة ومنفعتهــم واحــدة ومتطابقــة، فمســاندتهم الإدارة ســوف يحقــق نمــوا فــي أربــاح 
المؤسســة ومــن ثــمّ وفــرة فــي الحوافــز ووفــرة فــي المكافــآت.

•  رفــع الــروح المعنويــة للعامليــن ممــا يســهم فــي تقليــل معــدلات التغيــب عــن العمــل وإلــى نمــو 
إنتاجيــة العامليــن وانتمائهــم للمؤسســة وكذلــك نقصــان فــي معــدلات دوران العمــل.

•  محاولــة شــدّ العامليــن الكفؤيــن وأصحــاب الخبــرات العاليــة للعمــل فــي المؤسســة وذلــك عــن طريــق 
بنــاء ســمعة طيبــة عــن المؤسســة فــي الســوق.

•  المــدح بإنجــازات العامليــن وإبداعاتهــم ومشــاركاتهم فــي مجــال العمــل، ممــا يســهم فــي إشــباع 
حاجــات العامليــن النفســية.

•  تشجيع العاملين بالإفصاح عن أفكارهم وميولهم.
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الإطار التحليلي
أولًا: نتائج الاستبيان

جدول يبين توزيع المبحوثين بحسب الجنس

النسبة المئويةالتكرارالنوع

872.7ذكر

327.3أثنى

100%11المجموع

توضــح البيانــات فــي الجــدول أعــاه إن النــوع الاجتماعــي للعامليــن فــي العلاقــات والإعــام قــد بلــغ 
)8( مبحوثيــن مــن الذكــور وبنســبة بلغــت )72.7%(، فــي حيــن بلــغ عــدد الإنــاث )3( مبحوثــات وبنســبة 

)27.3%( مــن مجمــوع العامليــن الكلــي.

جدول يبين أهداف برنامج رفع الروح المعنوية للجمهور الداخلي في الشركة
النسبة المئويةالتكرارالأهداف

72.7%8زيادة ثقة العاملين بالإدارة العليا
72.7%8تحفيز العاملين وتحسين إنتاجهم

63.6%7زيادة التفاعل والتعاون بين العاملين
45.4%5تقديم الخدمات التي تساعد على إشباع حاجات العاملين

45.4%5بث روح الاعتزاز للعاملين في الشركة
45.4%5توضيح سياسة المؤسسة وقراراتها والتعليمات الخاصة بسير العمل

تشــير بيانــات الجــدول الســابق والــذي يبيــن رؤيــة مــاك قســم العلاقــات والإعــام أهــم الأهــداف التــي 
يســعى لتحقيقهــا برنامــج رفــع الــروح المعنويــة، إن هــدف زيــادة ثقــة العامليــن بــالإدارة العليــا وهــدف 
تحفيــز العامليــن وتحســين إنتاجهــم حصــا علــى أعلــى بنســبة بلغــت )72.7%(، تلاهمــا هــدف زيــادة 
التفاعــل والتعــاون بيــن العامليــن بنســبة )63.6%(، فــي حيــن حصــل هــدف تقديــم الخدمــات التــي تســاعد 
علــى إشــباع حاجــات العامليــن وهــدف بــث روح الاعتــزاز للعامليــن فــي الشــركة وهــدف توضيــح سياســة 

المؤسســة وقراراتهــا والتعليمــات الخاصــة بســير العمــل نســبة )45.4%( مــن مجمــوع أفــراد العينــة.
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جدول يبين الأساليب التي تتبعها الإدارة العليا في رفع الروح المعنوية للجمهور الداخلي

الأساليب
ً ًدائما المجموعأبداًنادراًأحيانا

نالعددنتنتنتنت

إقامة ورش تطويرية 
100%18.211%2.%.27.2%54.43%6للعاملين

تتبع الإدارة العليا أسلوب 
الحوار الصريح البناّء 

مع العاملين
2%18.25%45.43%27.31%9.111%100

إطلاع العاملين على كل 
100%9.111%27.31%45.43%18.25%2ما يدور في الشركة

توزيع المهام 
والمسؤوليات على 

العاملين بعدالة
1%9.14%36.34%36.32%18.211%100

النظر في الشكاوى التي 
يتقدم بها العاملين الى 

الإدارة العليا
3%27.36%54.52%18.20%011%100

القيام بنشاطات 
وفعاليات عامة للعاملين 
)احتفالات، مناسبات 

...الخ(
5%45.43%27.32%18.21%9.111%100

التعاون مع العاملين 
في بعض المشاريع 
الاجتماعية كالإسكان 
والتأمين الصحي ...الخ

5%45.40%00%06%54.511%100

معرفة إتجاهات العاملين 
تجاه نشاط الشركة 

وسياستها
2%18.24%26.32%18.23%27.311%100

إيفاد العاملين المتميزين 
إلى الخارج لزيادة 
خبرتهم وقدراتهم

3%27.33%27.32%18.23%27.311%100

توفير أجواء مريحة 
100%18.211%18.22%45.42%18.25%2للعمل داخل المؤسسة

00000أخرى تذكر

تــدل بيانــات الجــدول الســابق علــى أن الإدارة العليــا تنفــذ أســلوب إقامــة ورش تطويريــة للعامليــن 
بشــكل دائــم وبعــدد بلــغ )6( مبحوثيــن وبنســبة )54.4%(، فــي حيــن أشــار )3( مبحوثيــن الــى ان الإدارة 
العليــا أحيانــاً مــا تســتخدم هــذا الأســلوب وبنســبة )27.3%(، فــي حيــن لــم تحصــل نــادراً علــى اختيــار، 
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وأبــداً كانــت بعــدد )2( مبحوثيــن وبنســبة )18.2%(، وهــذا يعنــي أن نصــف أفــراد العينــة أكــدوا علــى 
اســتخدام هــذا الأســلوب، أمــا فيمــا يتعلــق بأســلوب الحــوار الصريــح البنّــاء مــع العامليــن أجــاب )2( 
مبحوثان دائماً وبنســبة )18.2%(، وأشــار)5( مبحوثين الى أن الإدارة أحياناً ما تســتخدم هذا الأســلوب 
وبنســبة ) 45.4%(، فــي حيــن أشــار )3( مبحوثيــن الــى أن الإدارة العليــا نــادراً مــا تســتخدمه وبنســبة 
)27.3%( وأشــار )1( مبحــوث وبنســبة )9.1%( الــى أن الإدارة أبــداً لا تســتخدم هــذا الأســلوب فــي 
رفــع الــروح المعنويــة للعامليــن، وهــذا يعنــي أن الإدارة أحيانــاً مــا تســتخدم هــذا الأســلوب، وفيمــا يخــص 
أســلوب إطــاع العامليــن علــى كل مــا يــدور فــي الشــركة فقــد كانــت نفســها نتائــج تحليــل الفقــرة الســابقة 
وعــن أســلوب توزيــع المهــام والمســؤوليات علــى العامليــن بعدالــة، أشــار )1( مبحــوث الــى الإدارة تتبعــه 
بصــورة دائمــة وبنســبة )9.1%(، وأشــار)4( مبحوثيــن وبنســبة )36.3%( الــى أن هــذا الأســلوب أحيانــاً 
مــا كان يســتخدم، وأيضــاً أشــار نــادراً )4( مبحوثيــن وبنســبة )36.3%(، وأشــار )2( مبحوثــان وبنســبة 
)18.2%( أبــداً وهــذا يبّيــن أن هنــاك عــدم عدالــة فــي توزيــع المهــام علــى العامليــن، أمــا عــن إتبــاع الإدارة 
العليــا أســلوب النظــر فــي الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا العاملــون الــى الإدارة العليــا فقــد أشــار)3( مبحوثيــن 
وبنســبة )27.3%( الــى أنــه يتــم اســتخدامها دائمــاً، وأشــار )6( مبحوثيــن وبنســبة )54.5%( الــى أنــه لا 
يتــم اســتخدامها إلا أحيانــاً، فــي حيــن أشــار )2( مبحوثــان وبنســبة )18.2%( الــى انــه نــادراً مــا تســتخدم، 
ولــم يؤشــر أي مــن المبحوثيــن علــى أبــداً وهــذا يــدل علــى أن الإدارة أحيانــاً مــا تســتعمل هــذا الأســلوب، 
أمــا أســلوب القيــام بنشــاطات وفعاليــات عامــة للعامليــن )احتفــالات ، مناســبات ..الــخ( ، فقــد أجــاب )5( 
مبحوثيــن وبنســبة )45.4%( دائمــاً، وأشــار)3( مبحوثيــن أحيانــاً وبنســبة )27.3%(، فــي حيــن أشــار 
)2( مبحوثــان الــى نــادراً وبنســبة )18.2%(، وأشــار )1( مبحــوث الــى وبنســبة )9.1%( وهــذا الأســلوب 
يبيًــن أن الإدارة دائمــاً مــا تقــوم بهــذا الأســلوب، وفيمــا يتعلــق بأســلوب التعــاون مــع العامليــن فــي بعــض 
المشــاريع الاجتماعيــة كالإســكان والتأميــن الصحــي ...الــخ فهنــاك اختــاف واضــح فــي إجابــة عينــة 
البحــث، فقــد أشــار )5( مبحوثيــن الــى دائمــا وبنســبة )45.4%( ولــم يؤشــر أي مــن المبحوثيــن علــى 
أحيانــاً ونــادراً، فيمــا أشــار )6( مبحوثيــن وبنســبة )54.5%( علــى أبــداً، وعــن أســلوب معرفــة اتجاهــات 
العامليــن تجــاه نشــاط الشــركة وسياســتها، فقــد أشــار )2( مبحوثــان وبنســبة )18.2%(، فيمــا أشــار )4( 
مبحوثين وبنســبة )36.3%( الى أحيانا، وأشــار نادراً )2( مبحوثان وبنســبة )18.2%( وأشــار أبداً بعدد 
)3( مبحوثيــن وبنســبة )27.3%( وهــذا الأســلوب يــدل علــى ان الإدارة أحيانــا مــا تتبــع هــذا الأســلوب، 
وفيمــا يخــص أســلوب إيفــاد العامليــن المتميزيــن إلــى الخــارج لزيــادة خبرتهــم وقدراتهــم، فقــد أشــار )3( 
مــن المبحوثيــن الــى ان الإدارة دائمــاً تتبــع هــذا الأســلوب وبنســبة )27.3%(، وهــي ذات العــدد والنســبة 
لأحيانــاً، فــي حيــن أشــار نــادراً )2( مبحوثــان وبنســبة )18.2%(، وأشــار )3( مبحوثيــن الــى أبــدا وبنســبة 
)27.3%(، وأجــاب )2( مبحوثــان أن أســلوب توفيــر أجــواء مريحــة للعمــل فــي داخــل المؤسســة تتبعــه 
الإدارة العليــا بصــورة دائمــة وبنســبة )18.2%(، فــي حيــن أجــاب )5( مبحوثيــن وبنســبة )45.4%( أن 
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هــذا الأســلوب أحيانــاً مــا تتبعــه الإدارة العليــا، وأجــاب )2( مبحوثــان أنــه نــادراً مــا يتــم إتباعهــا وبنســبة 
)18.2%(، وهــي النســبة نفســها للذيــن أجابــوا أنــه أبــدا لا يتــم إتبــاع هــذا الأســلوب، وهــذا أيضــاً يــدل علــى 

انــه أحيانــاً مــا تتبــع الإدارة العليــا هــذا الأســلوب.
جدول يبين الأشكال الاتصالية للشركة مع جمهورها الداخلي

الأساليب
ً ًدائما المجموعأبداًنادراًأحيانا

نالعددنتنتنتنت
100%011%18.20%27.32%54.53%6الندوات
100%9,111%18.21%18.22%54.52%6الزيارات

100%011%9.10%36.31%54.54%6المؤتمرات
100%011%9.10%27.31%36.63%7الحفلات

مــع جمهورهــا  الشــركة  تســتخدمها  التــي  الطرائــق الاتصاليــة  الســابق أن  الجــدول  نتائــج  أظهــرت 
الداخلــي متعــددة ومتنوعــة إذ بيّــن )6( مبحوثيــن أن النــدوات مــن الطرائــق الاتصاليــة التــي تســتخدم 
دائمــاً وبنســبة )54.5%(، وبيّــن )3( مبحوثيــن أن اســتخدامها أحيانــاً وبنســبة )27.3%(، وبيّــن )2( 
مبحوثــان أن نــادراً مــا يتــم اســتخدامها وبنســبة )18.2%(، ولــم تحصــل أبــداً علــى إجابــات، وهــذا يعنــي 
أنــه دائمــاً يتــم اعتمــاد هــذه الطريقــة، أمــا موضــوع الإتصــال عــن طريــق الزيــارات فقــد أجــاب دائمــاً علــى 
أنهــا تســتخدم )6( مبحوثيــن وبنســبة )54.5%(، وأجــاب أحيانــاً مــا تُســتخدم )2( مبحوثــان وبنســبة 
)18.2%(، وأجــاب )2( مبحوثــان أن اســتخدامها نــادراً وبنســبة )18.2%( وأخيــراً أجــاب )1( مبحــوث 
أنهــا أبــداً لا تســتخدم وبنســبة )9.1%( وهــذا يــدل أيضــاً اعتمــاد الشــركة هــذه الطريقــة الاتصاليــة بشــكل 
دائــم، وأشــار هنــا أيضــاً )6( مــن أفــراد عينــة البحــث وبنســبة )54,5%( الــى ان المؤتمــرات مــن الطرائــق 
الاتصالية التي تُســتخدم بصورة دائمة، في حين أشــار )4( مبحوثين الى ان اســتخدامها أحياناً وبنســبة 
)36.3%(، وأشــار )1( مبحــوث الــى مــا يتــم اســتخدامها وبنســبة )9.1%(، فــي حيــن لــم تحصــل أبــداً 
علــى إجابــة، أمــا الحفــات فقــد شــكّل فيهــا الذيــن أجابــوا عــن أن هــذه الطريقــة دائمــاً مــا تُســتخدم نســبة 
)63.6%( بواقــع )7( مبحوثيــن محققــة بذلــك أعلــى نســبة مــن بيــن بقيــة الفئــات، إذ شــكّلت أحيانــاً نســبة 
)27.3%( وبواقــع )3( مبحوثيــن، فــي حيــن شــكّلت نــادراً بنســبة )9.1%( وبواقــع )1( مبحــوث، فــي حيــن 

لــم تُشــكّل أبــداً نســبة.
جدول يبين وسائل الإتصال التي تُستخدم لتنفيذ برامج الروح المعنوية

وسائل الإتصال
ًدائماً المجموعأبداًنادراًأحيانا

نالعددنتنتنتنت
النشرات 
100%9.111%9.11%27.31%54.53%6الداخلية
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100%9.111%01%36.30%54.54%6الملصقات

100%9.111%18.21%9.12%63.61%7لوحة الإعلانات

المجموعات 
المغلقة في 

مواقع التواصل 
الاجتماعي

7%63.61%54.52%18.21%9.111%100

100%9.111%01%27.30%63.63%7الكتب الرسمية

100%9.111%01%27.30%63.63%7المذكرات
صندوق 
100%45.411%05%9.10%45.41%5الشكاوي

الاتصالات 
100%18.211%9.12%45.41%27.35%3الهاتفية

تــدل بيانــات الجــدول الســابق علــى أن الإدارة العليــا تهتــم بعــدد مــن الوســائل الاتصاليــة التــي تعتمــد 
عليهــا فــي عمليــة الإتصــال عنــد تنفيــذ برنامــج لرفــع الــروح المعنويــة لــدى جمهورهــا الداخلــي، فقــد اجــاب 
)6( مبحوثيــن وبنســبة )54.5%( أن النشــرات الداخليــة تســتخدم بصــورة دائمــة، فــي حيــن أجــاب )3( 
مبحوثيــن وبنســبة )27.3%( انهــم أحيانــاً مــا يســتخدموها، وأجــاب عــدد )1( مبحوثــاً وبنســبة )%9.1( 
أنــه نــادرا مــا يســتخدمها، وهــي النســبة نفســها للذيــن أجابــوا أبــداً، وامــا فيمــا يخــص الملصقــات فــأن )6( 
مبحوثين وبنسبة )54.5%( أشاروا الى استخدامهم هذه الوسيلة الاتصالية بشكل دائم، في حين أشار 
)4( مبحوثيــن وبنســبة )36.3%( الــى أنهــم أحيانــاً مــا يســتخدمونها، ولــم يؤشــر المبحوثــون علــى نــادراً 
مــا يســتخدمونها، فــي حيــن أشــار )1( مبحــوث وبنســبة )9.1%( الــى انــه أبــداً لا يســتخدمها، وعــن لوحــة 
الإعلانــات بيّــن )7( مبحوثيــن وبنســبة )63.6%( أنهــم يســتخدموها بصــورة دائمــة، وبيّــن )1( مبحــوث 
وبنســبة )9.1%( أنــه أحيانــاً مــا يســتخدمها، فــي حيــن )2( مــن المبحوثيــن وبنســبة )18.2%( بيّنــوا أنهــم 
يســتخدمونها بشــكل نــادر، فــي حيــن بيّــن )1( مبحــوث أيضــاً وبنســبة )9.1%( أنــه لا يســتخدمها أبــداً، 
وفيمــا يتعلــق بالمجموعــة المغلقــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي  بينــت الإجابــة أن فئــة دائمــاً أجــاب 
)7( مبحوثيــن أنهــم يســتخدمونها وبنســبة مئويــة )63.6%(، وفئــة أحيانــاً أجــاب )1( مبحــوث وبنســبة 
)9.1%( علــى اســتخدامها، فــي حيــن أجــاب عــدد )2( مبحوثــان وبنســبة )18.2%( علــى فئــة نــادراً، 
وأخيــراً أجــاب علــى فئــة أبــداً )1( مبحــوث وبنســبة )9.1%(، وأشــار )7( مبحوثيــن وبنســبة )%63.6( 
مــن مجمــوع عينــة الدراســة إلــى اســتخدامهم الكتــب الرســمية بصــورة دائمــاً، فــي حيــن أشــار )3( مبحوثيــن 
وبنســبة )27.3%( الى أنهم يســتخدمونها أحياناً، ولم يؤشــر المبحوثون على أنهم نادراً ما يســتخدموها، 
فــي حيــن أشــار )1( مبحــوث وبنســبة )9.1%( الــى انــه لا يســتخدمها أبــداً، أمــا المذكــرات فقــد أكــد )7( 
مــن أفــراد عينــة البحــث وبنســبة )63.6%( أنهــم يســتخدمونها بصــورة دائمــاً، وأكــد )3( مبحوثيــن وبنســبة 
)27.3%( أنهــم يســتخدمونها أحيانــاً، فــي حيــن لــم يؤكــد  أفــراد العينــة علــى اســتخدامها نــادرا، فــي حيــن 
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أكد )1( مبحوث وبنســبة )9.1%( على عدم اســتخدامها أبداً، وعن اســتخدام صندوق الشــكاوي، أجاب 
)5( مبحوثيــن وبنســبة )45.4%( أنهــم دائمــاً مــا يســتخدموها، وأجــاب )1( مبحــوث وبنســبة )%9.1( 
أنــه أحيانــاً مــا يســتخدمها، ولــم يجــب المبحوثــون علــى اســتخدامها نــادراً، فــي حيــن أجــاب )5( مبحوثيــن 
وبنســبة )45.4%( أنهــم لا يســتخدموها أبــداً، وأخيــراً كانــت الإجابــة عــن الاتصــالات الهاتفيــة، فقــد بيّــن 
)3( مبحوثيــن وبنســبة )27.3%( أنهــم دائمــاً يســتخدموها، وبيّــن )5( مبحوثيــن وبنســبة )45.4%( أنهــم 
أحيانــاً مــا يســتخدموها، وكان )1( مبحــوث وبنســبة )9.1%( بيّــن أنــه نــادراً مــا يســتخدمها، فــي حيــن بيّــن 

)2( مبحوثــان وبنســبة )18.2%( انهــم أبــداً لا يســتخدمونها.

ثانياً: نتائج المقياس
جدول يبين الروح المعنوية السائدة لدى العاملين

الفقرات
المجموعلا أتفقغير متأكدأتفق

نالعددنتنتنت
توزّع المهام على العاملين بمختلف 
100%50.056%19.628%30.411%17مستوياتهم الوظيفية بصورة عادلة

نظام الاتصال بين الادارة والموظفين 
100%30.456%19.617%50.011%28غير فاعل

يحصل جميع العاملين على الارباح 
100%66.056%14.437%19.68%11والحوافز بصورة متساوية

لا تولي الشركة اهمية للمناسبات 
100%39.356%25.022%35.714%20الاجتماعية للعاملين

 تسود بين العاملين علاقات طيبة قائمة
100%23.256%17.913%58.910%33على الاحترام

تتعامل الادارة بشكل قسري مع 
100%51.856%25.029%23.214%13العاملين

يتم اشراك العاملين في التخطيط 
100%50.056%35.628%14.420%8الاستراتيجي للعلاقات العامة

هنالك عدم رضا ازاء الضمانات 
100%3.656%12.52%83.97%47الصحية والاجتماعية للعاملين

يتم اطلاع العاملين في حالة حدوث 
100%50.056%14.428%35.68%20أية ازمة تواجه المؤسسة

عدم فاعلية القوانين في حماية 
100%8.956%19.75%71.411%40العاملين من بعض القرارات المجحفة

يحصل العاملين على حوافز معنوية 
)مديح ، كتب شكر( عن انجازهم 

المهام الموكلة لهم
26%46.414%25.016%28.656%100

 نظام العمل في الشركة يسبب ارهاقا
100%44.656%26.825%28.615%16للعاملين
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بيئة العمل مريحة وتساعد على انجاز 
100%41.156%32.123%26.818%15المهام بسهولة

نظام الاجور لا يتناسب ونوعية العمل 
100%42.956%33.924%23.219%13الذي يمارسه العاملون

تمنح الادارة العليا لعامليها فرصة 
100%42.956%19.724%37.411%21للتطور العلمي والمهني

لا تولي الادارة العليا اهمية 
لاقتراحات واراء العاملين في الشركة 

ولا تتعامل بجدية معها
27%48.319%33.910%17.856%100

 يوفر لك عملك الشعور بالأمان
100%32.156%10.818%57.16%32والاستقرار والتفاؤل

لا يتم تقدير الضغوطات واعباء العمل 
100%14.456%17.88%67.810%38التي يعاني منها العاملون

يحقق العمل الذي تمارسه في الشركة 
100%28.656%23.216%48.213%27المكانة الاجتماعية المرغوبة

لا يتم اطلاع العاملين على السياسة 
100%12.556%7.27%80.34%45المالية للشركة

 تشعر بالولاء والانتماء للشركة التي
100%25.056%44.614%30.425%17تعمل بها

عدم كفاءة وقدرة الادارة في اداء 
100%25.056%44.614%30.425%17المهام المناطة بها

تقدر الشركة العاملين المتميزيين 
100%58.856%30.433%10.817%6وتوفر لهم فرص الترقي

لا تراعي الشركة الاجازات المرضية 
للعاملين عند احتساب الحوافز 

والارباح
38%67.86%10.812%21.456%100

توفر الشركة صندوق التكافل 
100%67.856%14.438%17.88%10الاجتماعي للعاملين فيها

أظهرت نتائج الجدول الســابق والتي شــملت أفراد عينة البحث من العاملين في الشــركة، أن عملية 
توزيــع المهــام بيــن العامليــن بصــورة عادلــة لــم يتفــق )28( مبحوثــا عليهــا، وبنســبة )50.0%( بالمرتبــة 
الاولــى، وأتفــق )17( مبحوثــاً وبنســبة )30.4%( وجــاء بالمرتبــة الثانيــة ، فــي حيــن حــلّ بالمرتبــة الثالثــة 
اختيــار غيــر متأكــد وبعــدد )11( مبحوثــاً وبنســبة )19.6%(، وفيمــا يتعلــق بنظــام الإتصــال بيــن الإدارة 
والموظفيــن، أتفــق نصــف أفــراد عينــة البحــث علــى عــدم فاعليــة نظــام الاتصــالات، فقــد جــاء بالمرتبــة 
الأولــى اختيــار أتفــق بعــدد )28( مبحوثــاً وبنســبة )50.0%( ولا أتفــق بالمرتبــة الثانيــة بتكــرار )17( 
وبنســبة )30.4%(، وجــاء بالمرتبــة الثالثــة الخيــار غيــر متأكــد بتكــرار بلــغ )11( وبنســبة )19.6%( مــن 
مجمــوع أفــراد عينــة البحــث، أمــا حصــول العامليــن جميعــا علــى الأربــاح والحوافــز بصــورة متســاوية، فلــم 
تتفــق إجابــات عينــة البحــث علــى هــذه الفقــرة إذ جــاء الخيــار لا أتفــق بعــدد )37( مبحوثــاً وبنســبة 
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)66.0%( بالمرتبــة الاولــى وجــاء اختيــار أتفــق بالمرتبــة الثانيــة بتكــرار بلــغ )11( مبحوثــاً وبنســبة 
)19.6%(، وغيــر متأكــد بالمرتبــة الثالثــة وبتكــرار )8( مبحوثيــن وبنســبة )14.4%(، وفيمــا يخــص عــدم  
إيــاء الشــركة أهميــة للمناســبات الاجتماعيــة للعامليــن، تقاربــت الإجابــات بيــن أتفــق ولا أتفــق حــول أهميــة 
المناســبات الاجتماعيــة لــدى الشــركة وكانــت الاتــي، لا أتفــق بعــدد )22( مبحوثــاً وبنســبة )%39.3( 
بالمرتبــة الأولــى وأتفــق بعــدد )20( مبحوثــاً وبنســبة )35.7%( بالمرتبــة الثانيــة وغيــر متأكــد بعــدد )14( 
ســيادة  علــى   )%58.9( وبنســبة  مبحوثــاً   )33( وأتفــق  الثالثــة،  بالمرتبــة   )%25.0( وبنســبة  مبحوثــاً 
العلاقــات الطيبــة بيــن العامليــن فــي المؤسســة وجــاءوا بالمرتبــة الأولــى، فيمــا لــم يتفــق )13( مبحوثــاً 
وبنســبة )23.2%( وجــاءوا بالمرتبــة الثانيــة، وكان )10( مبحوثيــن غيــر متأكديــن مــن ذلــك والذيــن شــكلّوا 
نســبة )17.9%( وجاءوا بالمرتبة الثالثة، وعن تعامل الإدارة بشــكل قســري مع العاملين، حصل اختيار 
لا أتفــق بعــدد )29( مبحوثــاً وبنســبة )51.8%( علــى المرتبــة الأولــى، لأن نصــف أفــراد العينــة لــم يجــدوا 
ذلــك، فــي حيــن كان غيــر متأكــد  بعــدد )14( مبحوثــاً وبنســبة )25.0%( بالمرتبــة الثانيــة، وأتفــق بعــدد 
)13( مبحوثاً وبنســبة )23.2%( على وجود الشــدة في التعامل من الإدارة العليا مع العاملين وحصلوا 
علــى المرتبــة الثالثــة، وفيمــا يتعلــق بإشــراك العامليــن فــي التخطيــط الاســتراتيجي للعلاقــات العامــة، لــم 
يتفــق )28( مبحوثــاً وبنســبة )50.0%( مــن أفــراد عينــة البحــث وجــاءت بالمرتبــة الأولــى، فــي حيــن كان 
غيــر متأكــد بعــدد )20( مبحوثــاً وبنســبة )35.6%( بالمرتبــة الثانيــة منهــم، فــي حيــن جــاء الخيــار أتفــق 
بعــدد )8( مبحوثيــن وبنســبة )14.4%( بالمرتبــة الثالثــة، فــي حيــن أتفــق )47( مبحوثــاً وبنســبة )83.9 
%( علــى أن هنــاك عــدم رضــا ازاء الضمانــات الصحيــة والاجتماعيــة للعامليــن وجــاءت بالمرتبــة الأولــى، 
وجــاء اختيــار غيــر متأكــد بعــدد )7( مبحوثيــن ونســبة )12.5 %( بالمرتبــة الثانيــة، وحصــل خيــار لا 
أتفــق بعــدد )2( مبحوثيــن وبنســبة )3.6 %( بالمرتبــة الثالثــة، وعنــد ســؤال أفــراد العينــة عــن إطــاع 
العامليــن فــي حالــة حــدوث أزمــة تواجــه المؤسســة، جــاء بالمرتبــة الأولــى اختيــار لا أتفــق بتكــرار بلــغ 
)28( مبحوثــاً وبنســبة )50.0%(، فــي حيــن جــاء اختيــار أتفــق بعــدد )20( مبحوثــاً وبنســبة )%35.6( 
بالمرتبــة الثانيــة، وجــاء بالمرتبــة الثالثــة اختيــار غيــر متأكــد بعــدد )8( وبنســبة )14.4%(، أتفــق )40( 
مبحوثــاً وبنســبة )71.4%( مــن أفــراد عينــة البحــث علــى عــدم فاعليــة القوانيــن فــي حمايــة العامليــن مــن 
بعــض القــرارات المجحفــة، وجــاءوا بالمرتبــة الأولــى، وجــاء بالمرتبــة الثانيــة اختيــار غيــر متأكــد بتكــرار 
بلــغ )11( مبحوثــاً وبنســبة )19.7%(، واختيــار لا أتفــق جــاء بالمرتبــة الثالثــة وبتكــرار بلــغ )5( مبحوثيــن 
وبنســبة )8.9%(، أمــا فيمــا يخــص حصــول العامليــن علــى حوافــز معنويــة )مديــح، كتــب شــكر( عــن 
انجازهــم المهــام الموكلــة لهــم، كان اختيــار أتفــق بالمرتبــة الأولــى وبتكــرار بلــغ )26( مبحوثــاً وبنســبة 
)46.4%( قــد أقتــرب مــن نصــف عــدد عينــة البحــث، وبالمرتبــة الثانيــة لا أتفــق بتكــرار بلــغ )16( مبحوثــاً 
وبنســبة )28.6%( فــي حيــن كان اختيــار غيــر متأكــد بعــدد )14( مبحوثــاً وبنســبة )25.0%(  بالمرتبــة 
الثالثــة، وعــن نظــام العمــل فــي الشــركة يســبب إرهاقــاً للعامليــن، جــاء لا أتفــق بالمرتبــة الأولــى بتكــرار 
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بلــغ )25( مبحوثــاً وبنســبة )44.6%(، فيمــا جــاء أتفــق بالمرتبــة الثانيــة وبتكــرار )16( مبحوثــاً وبنســبة 
)28.6%(  وجــاء غيــر متأكــد بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار)15( مبحوثــاً وبنســبة )26.8%(، بمعنــى إن هنــاك 
اتفاقــا كبيــرا علــى أن ظــروف العمــل لا تســبب إرهاقــا للعامليــن، وأتضــح مــن إجابــات أفــراد عينــة البحــث 
أنهم لم يتفقوا أن بيئة العمل مريحة وتساعد على إنجاز المهام بسهولة وبنسبة )41.1%( إرهاقا)18( 
مبحوثــاً وقــد جــاءوا بالمرتبــة الثانيــة، فــي حيــن أتفــق بنســبة )26.8%( وبواقــع )15( مبحوثــاً وجــاءوا 
بالمرتبــة الثالثــة، ولــم يتفــق بنســبة )42.9%( وبواقــع )24( مــن أفــراد عينــة البحــث علــى أن نظــام الأجــور 
لا يتناســب ونوعيــة العمــل الــذي يمارســه العاملــون، وحصلــوا علــى المرتبــة الأولــى، بمعنــى أن نصفهــم 
تقريبــا يجــدون أن الأجــور مجزيــة إزاء العمــل الــذي يقومــون بــه، وحصــل غيــر متأكــد بنســبة )%33.9( 
وبواقع )19( مبحوثاً على المرتبة الثانية في حين حصل أتفق بنســبة )23.2%( وبواقع )13( مبحوثاً 
المرتبــة الثالثــة، ولــم يتفــق أيضــاً )24( مــن أفــراد العينــة علــى أن الإدارة العليــا تمنــح لعامليهــا فرصــة 
للتطــور العلمــي والمهنــي وبنســبة )42.9%( وجــاءت بالمرتبــة الأولــى، فــي حيــن أتفــق )21( مبحوثــاً 
وبنســبة )37.4%( وجــاءوا بالمرتبــة الثانيــة، فــي حيــن كان غيــر متأكــد )11( مبحوثــاً وبنســبة )%19.7( 
وقــد جــاءوا بالمرتبــة الثالثــة، وبشــأن عــدم إيــاء الإدارة العليــا أهميــة لاقتراحــات العامليــن وآرائهــم فــي 
الشــركة ولا تتعامــل بجديــة معهــا، كان اختيــار أتفــق بالمرتبــة الأولــى بعــدد )27( مبحوثــاً وبنســبة 
)48.3%( وهــي تقتــرب مــع إجابــة الأفــراد علــى الفقــرة الســابعة مــن حيــث إشــراك العامليــن فــي التخطيــط 
لأنهــا لا تهتــم بالمقترحــات الميدانيــة المقدمــة مــن العامليــن والذيــن هــم علــى احتــكاك مباشــر بالتفاصيــل 
اليوميــة للعمــل، وكان اختيــار غيــر متأكــد بعــدد )19( مبحوثــاً وبنســبة )33.9%( بالمرتبــة الثانيــة، 
واختيــار لا أتفــق بعــدد )10( وبنســبة )17.8%( بالمرتبــة الثالثــة، وفيمــا يخــص توفيــر العمــل و الشــعور 
بالأمــان والاســتقرار والتفــاؤل، بالمرتبــة الأولــى أتفــق )32( مبحوثــاً وبنســبة )57.1%( مــن أفــراد العينــة 
علــى أنهــم يشــعرون بالأمــان والاســتقرار فــي عملهــم الحالــي، فــي حيــن بالمرتبــة الثانيــة لــم يتفــق )18( 
مبحوثــاً وبنســبة )32.1%( مــن الأفــراد علــى وجــود هــذا الشــعور، وكان منهــم بالمرتبــة الثالثــة مــن هــو 
غيــر متأكــد بعــدد )6( وبنســبة )10.8%(، وأتفــق )38( مبحوثــاً وبنســبة )67.8%( علــى عــدم تقديــر 
الضغوطــات وأعبــاء العمــل التــي يعانــي منهــا العاملــون، وجــاءت وبالمرتبــة الأولــى، وهــو مــا يتناســب 
مــع إجابتهــم علــى الفقــرة عــن بيئــة العمــل ومــدى الراحــة والاســتقرار الــذي توفــره ، فــي حيــن أختــار غيــر 
متأكــد )10( مبحوثيــن وبنســبة )17.8%( وجــاءوا بالمرتبــة الثانيــة، وأختــار لا أتفــق )8( مبحوثيــن 
وبنســبة )14.4%( وجــاءوا بالنســبة الثالثــة، وعنــد ســؤال أفــراد العينــة فيمــا إذا كان العمــل الــذي يمارســونه 
فــي شــركتهم يحقــق لهــم المكانــة الاجتماعيــة المرغوبــة، أظهــرت النتائــج اتفــاق )27( مبحوثــاً وبنســبة 
)48.2%( عــن تحقيــق العمــل الــذي يمارســونه فــي الشــركة المكانــة الاجتماعيــة وبذلــك جــاءوا بالمرتبــة 
الأولــى ولــم يتفــق معهــم )16( مبحوثــاً وبنســبة )28.6%( وجــاءوا بالمرتبــة الثانيــة فيمــا كان اختيــار غيــر 
متأكــد )13( مبحوثــاً وبنســبة )23.2 %( وجــاءوا بالمرتبــة الثالثــة، وعــن اطــاع العامليــن علــى السياســة 
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الماليــة للشــركة، أتفــق مــع هــذه الفقــرة مــن أفــراد عينــة البحــث )45( مبحوثــاً وبنســبة )80.3%( وجــاءوا 
بالمرتبــة الأولــى وهــو مــا يتفــق وإجابــات الأفــراد أنفســهم فــي الفقــرة الســابعة والفقــرة التاســعة والفقــرة 
السادســة عشــرة فــي حيــن لــم يتفــق )7( مبحوثيــن وبنســبة )12.5%( معهــم فــي ذلــك وجــاءوا بالمرتبــة 
الثانيــة، وكان غيــر المتأكــد منهــم بعــدد )4( مبحوثيــن وبنســبة )7.2%( وجــاءوا بالمرتبــة الثالثــة، وفيمــا 
يخــص شــعور العامليــن بالــولاء والانتمــاء للشــركة التــي يعملــون فيهــا: فبالرغــم مــن كل إجابــات العامليــن 
علــى الفقــرات الســابقة إلا أن اختيــار أتفــق وبعــدد )45( مبحوثــاً وبنســبة )80.3%( قــد جــاء بالمرتبــة 
الأولــى، وجــاء بالمرتبــة الثانيــة اختيــار لا أتفــق بعــدد )7( وبنســبة )12.5%( ولــم يشــكل البديــل غيــر 
متأكــد ســوى )7.2%( مــن المبحوثيــن وبواقــع )4( منهــم وجــاءوا بالمرتبــة الثالثــة، وفيمــا يتعلــق بعــدم 
كفــاءة وقــدرة الإدارة فــي أداء المهــام المناطــة بهــا، جــاء بالمرتبــة الأولــى اختيــار غيــر متأكــد بعــدد )25( 
مبحوثاً وبنســبة )44.6%( دلالة على اختلاف وجهات النظر بين أفراد عينة البحث عن مدى الكفاءة 
التــي تتمتــع بهــا الإدارة فــي أداء الواجبــات والمهــام الملقــاة علــى عاتقهــا وهــذا مــا أتضــح مــن حصــول 
أتفــق كاختيــار بالمرتبــة الثانيــة بعــدد )17( مبحوثــاً وبنســبة )30.4%(، واختيــار لا أتفــق بعــدد )14( 
مبحوثــاً وبنســبة )25.0%( بالمرتبــة الثالثــة لتتأرجــح الإجابــات بيــن الســلب والإيجــاب عــن كفــاءة الإدارة 
فــي أداء المهــم المناطــة بهــا، وبشــأن تقديــر الشــركة العامليــن المتميزيــن وتوفيــر لهــم فــرص الترقــي، ففــي 
أثنــاء إجابــات المبحوثيــن علــى هــذه الفقــرة أتضــح أن اختيــار لا أتفــق بعــدد )33( مبحوثــاً وبنســبة 
)58.5%( جــاء بالمرتبــة الأولــى واختيــار غيــر متأكــد بعــدد )17( مبحوثــاً وبنســبة )30.4%( جــاء 
بالمرتبــة الثانيــة وجــاء بالمرتبــة الثالثــة اختيــار أتفــق بعــدد )6( وبنســبة )10.8%( وبالعــودة لنتائــج 
الفقرات )1 – 11 – 15 – 16( من المقياس وجدت الباحثة أن العاملين يتطلعون لكي تُثمن الإدارة 
العليــا وتميــز بيــن الجهــود التــي يبذلونهــا وتمنــح للمجتهــد التقديــر الــذي يتناســب وعملــه وخدماتــه، وفيمــا 
يخــص عــدم مراعــاة الشــركة الإجــازات المرضيــة للعامليــن عنــد إحتســاب الحوافــز والأربــاح، جــاء بالمرتبــة 
الأولــى إختيــار أتفــق بعــدد )38( وبنســبة )67.8%( وهــذه النتيجــة تقتــرب وبشــكل كبيــر مــن إجابــات 
أفــراد العينــة علــى الفقــرة الثالثــة إذ لا تراعــي حصــول العامليــن علــى الحوافــز بصــورة متســاوية فــي حيــن 
جــاء اختيــار لا أتفــق بعــدد )12( وبنســبة )21.4%( بالمرتبــة الثانيــة واختيــار غيــر متأكــد بعــدد )6( 
وبنســبة )10.8%( بالمرتبــة الثالثــة، وعــن توفيــر الشــركة صنــدوق التكافــل الاجتماعــي للعامليــن فيهــا، 
جــاء اختيــار لا أتفــق بعــدد )38( مبحوثيــن وبنســبة )67.8%( بالمرتبــة الأولــى، وهــذا يتفــق مــع الفقــرة 
)24( إذ اتفقــت العينــة علــى أن الشــركة لا تراعــي العامليــن وهنــا أتفقــوا علــى أنهــا لا توفــر ضمانــات 
اجتماعيــة لهــم، وجــاء اختيــار أتفــق بعــدد )10( مبحوثيــن وبنســبة )17.8%( بالمرتبــة الثانيــة، فــي حيــن 

جاء اختيار غير متأكد بعدد )8( وبنسبة )14.4%( بالمرتبة الثالثة.
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النتائج
•  إن مــن أهــم أهــداف برنامــج رفــع الــروح المعنويــة للعامليــن هــو زيــادة ثقــة العامليــن بــالإدارة العليــا، 

وتحفيــز العامليــن وتحســين إنتاجهــم وزيــادة التفاعــل والتعــاون بيــن العامليــن.
•  إن علــى الإدارة العليــا أن تكــون أكثــر إيجابيــة فــي إتباعهــا أســاليب تنفيــذ برامــج رفــع الــروح المعنويــة 

للعامليــن وإيلائهــا أهميــة أكبــر وأعمــق لأنهــا الأســاس فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي للعامليــن ورفــع 
كفاءتهــم الإنتاجيــة وتزيــد مــن شــعورهم بالانتمــاء والــولاء للشــركة وبمــا يضمــن تحقيــق أهدافهــا 
المعنويــة  الــروح  فــي رفــع  العليــا  تتبعهــا الإدارة  التــي  أكثــر الأســاليب  مــن  المنشــودة، علمــاً أن 
للعامليــن، تركّــزت علــى إقامــة الــورش التطويريــة للعامليــن والقيــام بالفعاليــات والاحتفــالات العامــة 

للعامليــن.
•  ســعي الشــركة الــدؤوب للتقــرب مــن العامليــن، وذلــك لإتباعهــا اشــكالا متعــددّة ومتنوعــة للاتصــال 

معهــم كالحفــات والنــدوات والزيــارات والمؤتمــرات.
•  الرســمية  والكتــب  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  المغلقــة  والمجموعــات  الإعلانــات  لوحــة  إن 

والمذكــرات مــن  الوســائل الأكثــر اســتخداما مــن إدارة العلاقــات العامــة فــي تنفيــذ برامــج الــروح 
المعنويــة. 

•   بينّــت نتائــج تحليــل مقيــاس الــروح المعنويــة أن هنــاك مؤشــراً ســلبياً لهــذه الــروح المعنويــة  لــدى 
العامليــن فــي الشــركة العامــة للنقــل البــري.
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نظرية الفعل التواصلي ـــــ في نقد العقل الوظيفي

عرض ومناقشة: أ.د. يسرى خالد إبراهيم
قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية، كلية الإعلام، الجامعة العراقية.

الكاتب: يورغن هابرماس
ترجمة: فتحي المسكيني

عدد الصفحات: 765 		 المجلد: الثاني

يُعــدّ كتــاب »نظريــة الفعــل التواصلــي - فــي نقــد 
العقــل الوظيفــي« للفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرمــاس، 
تناولــت  التــي  المعاصــرة  الفلســفية  الأعمــال  أهــم  مــن 
صــدر  الاجتماعــي.  والتفاعــل  الاتصــال  موضوعــات 
الكتــاب فــي ســنة 2020 عــن المركــز العربــي للأبحــاث 
العربيــة  اللغــة  إلــى  بترجمتــه  وقــام  السياســات،  ودراســة 

المســكيني. فتحــي  الأســتاذ 

يتنــاول الكتــاب فــي مجلــده الثانــي، الــذي يتألــف 
مــن 765 صفحــة، نظريــة الفعــل التواصلــي التــي طورهــا 
هابرمــاس، والتــي تعتبــر إحــدى النظريــات الرئيســية فــي 
فلســفة الاتصــال والتواصــل الاجتماعــي. فضــاُ عــن نقــد 

العقــل الوظيفــي ومــا يتعلــق بــه مــن مفاهيــم وأفــكار، ويقــدم هابرمــاس مــن خلالهــا رؤيتــه الخاصــة 
حــول العلاقــة بيــن الفــرد والمجتمــع، وكيفيــة بنــاء التفاعــل الاجتماعــي الصحيــح والمثالــي.

ويعتبــر هــذا الكتــاب مرجعــاً هامــاً لــكل باحــث فــي مجــالات الفلســفة والاجتمــاع والاتصــال، 
ويقــدم مفاهيــم وأفــكاراً جديــدة ومثيــرة للجــدل حــول موضوعــات الاتصــال والتواصــل الاجتماعــي.

قراءة في كتاب
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وتــم إعــادة صياغــة النــص فــي الجــزء الأول مــن هــذا المجلــد ليوضــح فكــرة العقــل التواصلــي 
ويفــكك مفهــوم العقلنــة. وفــي المجلــد الثانــي، يتــم اســتكمال شــرح فكــرة تأســيس العلــوم الاجتماعيــة 
ــا لنظريــة التواصــل، ويتــم التركيــز علــى اســتخدام التقنيــة الرقميــة فــي توفيــر أدوات للتفاعــل  وفقً

بــدلًا مــن الحــركات البشــرية والايمــاءات والاســتعاضة عنهــا بالرمــوز.

يتضمــن الفصــل الأول توضيحــاً دقيقــاً لهــذا المفهــوم بأســلوب فلســفي علمــي، ويتحــدث 
عــن دور الادراك فــي فهــم الرمــوز وتفســيرها والتواصــل معهــا، ويســتخدم نظريــة دوركهايــم والبنيــة 

العقلانيــة للتحويــل اللغــوي لتوضيــح تطــور القانــون والتغييــر فــي الادمــاج الاجتماعــي.

ويتنــاول الفصــل الثانــي فاصــاً تأمليــاً لمنظومــة وعالــم الحيــاة ويتحــدث عــن الادمــاج 
الاجتماعــي والادمــاج المنظوماتــي بالاســتناد إلــى نظريــة دوركهايــم عــن تقســيم العمــل ويشــرح 

أربــع آليــات للتمايــز المنظوماتــي.

وفــي الفصــل الثالــث، يتطــرق إلــى مشــكلات بنــاء نظريــة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك 
النظريــة المعياريــة وعلاقتهــا بالفعــل والنظريــة المنظوماتيــة فــي المجتمــع والتفاعــل الاجتماعــي 
والثقافــة المجتمعيــة والشــخصية، ويوضــح دور نظريــة المنظومــة فــي إزالــة الفــرق بيــن الادمــاج 
الاجتماعــي والادمــاج الوظيفــي. كمــا يوضــح تأويــل القيــم الثقافيــة فــي العالــم الســيبراني والحتميــة 

الثقافيــة

فــي الفصــل الرابــع مــن الكتــاب، يتنــاول المؤلــف تأمــاً ختاميــاً يعــرض فيــه أفــكار عــدد مــن 
العلمــاء والفلاســفة مثــل بارســونز وفيبــر وماركــس، كمــا يعــود إلــى نظريــة الحداثــة ويســتعرض 
ــاة فــي المجتمعــات الحديثــة. ويركــز المؤلــف علــى  ــم الحي علاقــات التبــادل بيــن المنظومــة وعال
الأســلوب الموحــد للســلوك فــي الحيــاة اليوميــة والتجفيــف والبيروقراطيــة للفضــاء العــام السياســي.

العالــم  فــي رســم معالــم  الحداثــة  بالحديــث عــن أهميــة نظريــة  الفصــل  المؤلــف  ويختــم 
الكبــرى، وكيــف يمكــن للمجتمعــات الحديثــة أن تتوســع بشــكل أكبــر فــي المجــالات العرضيــة 
بفضــل التفاعــات التــي تخلصــت مــن ســياقاتها المعياريــة. ويعمــل المؤلــف علــى توضيــح العلاقــة 
بيــن نظريــة الحداثــة والمجــال العــام، الــذي توســع نتيجــة التفاعــات الاجتماعيــة تحــت ضغــط 
الفعــل التواصلــي، ســواء كان ذلــك فــي شــكل التبــادل داخــل دائــرة الحيــاة العائليــة أو الفضــاء العــام 

الــذي يحمــل صبغــة الوســائط الجماهيريــة.

ويثبــت المؤلــف بــأن نظريــة الفعــل التواصلــي يمكنهــا تفســير صــور الاتصــال المســتقبلية ونوعهــا 
بوجــود المجــال العــام فــي العصــر الرقمــي القــادم، حيــث تتشــابك هــذه الطرائــق المتعــددة لتجبــر الفعــل 

التواصلــي علــى أن يتماثــل مــع مياديــن الفعــل المنظمــة لتكــون آليــة تفاهــم تنســق الحيــاة الوظيفيــة.
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